وله 


عرق زردات 


الى اوزبا 


آت *ا5١‏ 


سم 0ه 3 به و ّ . 
ل 1 

م ان عر لو« ديات 3 
رع تامام 1 صر 5 6 





ذنانة 5 'أأقنة الأحمشفافاناة أن للاخ ازفدة ؤة الالأتكه 
3 لاهن )نا ,مالأمطفك السدل الدوعتاءعتك عاموكا 
م 4 427 
اداره لتلا لضم 


١9 7#“ سنة‎ 


ديهيى 


قضينا صيف هذا العام في أوربا بين فر نسا واتكاترا وسويسرا 
وتنقلناني امم مدائنبا فزرنا مرسيليا وليون وباريس ولندن و كبر يدج 
ومنشستر واوكدغورد وجديف ولوزان وافيان . ودرسنا احوالما 
وتنتدنا متاحفها ومكاتها واثازها + واوهها النغاز حل اللضوضى 
في ما م قراء العربية من احوال تلات المدنية التي اخذناني تقليدها 
منذ قر نكامل وحن نتخبط في اختيار ما يلاثم احوالنا منها . وستنشر 
في ما بلي خلاصة ما بلغ اليه الامكان من ذلك الدرس 

وقنصر من ذلك على ٠١‏ عم القارىء الشرثي من حيث حاجته 
الى محدي مدنية او لتك الوم في لعدته هذه . ونيين ما حصن أو 
يقبمح هن عوامل تنا المدنية بالنغار الى طبائعنا وعاداتنا وأخلاقنا 

وستذؤل سياق الرحلة فلا 0 رحيلنا او نزولنا وما لاقيناه 
أ وكا يدناد ف أعناء ذلك علل مجرت به عادة اهل الرحلد اذ لبس 
غرضنا ان يكون ما تكتبه ديلا لاراحلين في السغر والنزول و«عرفة 
الطرق والمسافات والاجثور . واتما نريد ان تمثل للقارىء ما طبع في 
ذهتنا أثناء هذه الرحلة بعد اعمال التكرة في احوال تلك الام . 
ولذلك تقدم الكلام الى ثلاثة اقسام باعتبار امالك التي زرناها على 
ترتيب. تلك الزيارة فنبدأ بغرنسا فاتكلترا فسويسرا 


أولا- فرنسا 


ا 


١‏ نام عاوسترها 
تقلب نظام اللسكوءة الف نساوية على اوجه شتى واستقر في 4 
سيتمبر سنة ٠لإلما‏ على القهورية : وتثدت ذلك في 1١‏ نوليو سنة 
هام١‏ بقانون دستوري تعدال بعض التعديل بعد ذلك . ودو 
يقضي ان ا مجلس الامة ومجاس الشيوخ وقوة 
اأيورية والوزارة 


كس الو لاقام 2 


و ينتخبون رئسى اللهورية كل سيم سئوات باغليبية 
الانزرات نولا جناب يسيم الغياب ان المذسك وان في الجعية العمومية . 
وعليه تنؤيك هأ شر 27 أو بشرعايه . وهو يشكل الوزارة عن 
المحلسيك ويجوز ان يكون يعض الوزراء هن ع اسان نوهو 
نين اللوغلفين الملكيت والسكرييت. .وهقت الماهداات مم الدذول 
الاخرى . لكنه لا يقدر ان يعقد مماهدة تتملق 0 ارض 
فرنسا أو _مستعم رام الا مصادقة القوة التشريعية . ولا وز له ان 
0 آلا موافقة اين . وكل ععل هن اعمال الوزارة يجب 
ا غطيه رئيس اطجهودرية هم احد الوزراء . ويستطيم هذا الرئيس 
الاق مم ججلن الشيوخ آنل لين النوابيد, ” 
والوزارات او النظارات ١١‏ نغلارة هى : الداخلية والمالية 
والأقتال الفترية واطربية والتضرية وللقاية والمصيرات 
والمعارف العمومية والخارجية والتجارة والزراعة والمال والاديان 


555-78 
وينته ب النواب لاريم سنوات بالتصويت العام وكل فر ناوي 
ن غير الؤند بلغ الخادية والعشرين من عمره له حق التصويت في 
00 يشبت اقامته ستة إشبر في اليلد الذي بريد ان 
يصوت تتائيه . أما النائب فيجب ان يكون سته ه» سنة على 
الاقل . وعدد التواب الآن 44ه ثااً وعدد المنتخبين بين عشرة 
ملايين وسبعة ملابين . وججعلس الشوخ مؤلف من 7٠٠‏ عضو 
ينتخبون لقسع سنوات من !عيان القر نساويين ولا يكون سن أحدمم 
اقل من 4٠‏ سنة . يتقاعد 5ب مكل :لاث سنين وينتخب غيرم ‏ 
وانتخاب الشيوخ منوط بلجنة مؤافة من »ندوبين عن جالس 
البلدية في الولايات على سبة عدد سكالها ومن النواب . فينتخبون 
كف ا بتو نون نر امل1. يضاف الهم و؟ ا يلتخيوك 
0 الحية بجماع لين . ار ا أحد من إعضاء 
لاسرة ة الللكة ز! الخلوعة ) في احد 
الراتبي واحد للتواب 9 أو الشيخ على 
فرنك في السنة ( نحو >٠٠‏ جنيه ) وأما رئيس المجلس 
فيأخذ فوق ذلك 7٠٠٠‏ فرتك ( لو +44٠‏ جنيباً ) لانفقات . 
ويسافر اعضاء الجالسين في السكك المديدية بنفقات زهيدة 
وراتب رئيس الخهورية 0٠ ٠.٠٠‏ فرتك او تجو ٠٠٠‏ 5+ جنيه . 
وو هذا المبلغ للنفقات الرسمية 
وعندم خلس الشورى أنشأه نابو ليون اللاول ولا , يزال باق 


0010 . وأمتعونى -ام يبصصيد إن 1 


8 ناظر اللقائية . وهو مؤلف من مستشارين قضائيين وعاماء في 
لقضأ ء النظر 4 ف مأ تعر صة 0 المكو م وكثرة تعلق 
00 و 0 


#7 انرا 
فرنسا قدوة امالك المتمدنة بورج ادق المدرقة وا كارن 
0-7 5 

احتك كا ولشرق الادن . و كنا الى عهد قيس بميد يه عرف 
سوأها قدوة نا 5 أحوانا ا والادبية والسياسية والقمائية 
ولا تزال! لاكر عرقة مرا مما سر'عا 

مساحة مملة فرضسا 5هءلاء؟ ميلا مريماً وعدد سكانيا 
عله اب ون رول 0 و“ تقب ثفن اهل 
الفلاحة والاقونث 0 امسن ادها ارد : أأحنائء تع والمون ٠‏ وأونلائف 
5 1 2 مض 1 
المصاخ . 6م شه مكاي ل قوق +736 نفس 
أكبرها باريس عدد سكانبا كمومه نسا فرسيليا لأوئلااه 
فليون 5051١4‏ نشاأ . ثم تأي بوردو وليل وتولوز وغيرها.ال 
روان وسكام أدرلممم نضا 

وفرنسا ن ١‏ كير الملاك لروة تعني اعل فرنسأ قام م يعدون 


ف مهدعةه لامر *ن حيثك الثرود الخيسيوصية .3 ادا ل 
)١(‏ جيى الاحصاءات الن ترد في هذا الكتاب مأخوذ عن ذلك الوقت 
مي #ميحة لسة "ا ل و١‏ 





واجهة اكئسة تواردام في بأريس 


مسس © مسيم 


0( 
و 


ان قرنسا قدر قبدسها على عدن الصورة 2 





ةي 
ووو نوين روني ارض زراعية 
وووعمييييوب أياة 
0 شود 
وومةدة ةدرلا نااك ا 
ا ادوات زراضة ومو'ش وموها 


وهو وو هيوار" كنك اخرى 


ووعو و ووارءدة 


وقنؤها قيره 1 كقن من ذاك فلم حم أ لي بقدير حوبو 


وو 

الات ليود د د 5 ا دخل قشنا أألب لوي ؟ُ ف دار ليروا 
ولو وووونووويءةثوو1١آ‏ لجيه ثالائه أهاسه عن نتاج اسل الشخصي 

و في كل حال ذان الثر ساو يين مشهورون بالاقتصاد و الاحتفاظ 
بالملل . والسقر المدةء قع عندم أقر ا أ مما في سائر امالك الكبرى 
وفر سا كثيرة الما ل د التحارة ة وطافي ف الصناعة ألدة ممه اد عدج 
المعلل ولضائعها شر 5 ط كرة ىّ 10 وسلامة الله ىث وي قدوة 
الام المتمديئة فق 0 5 الت 5 وغيرها . وعاصمما 0 ا 
زجع ام الارض فق كل :ذالك مامو مووز لا دا اج الى ب 
وستعود اليه عيب اكلام على الاحوال الاجماعية 


سس ءاسسم 
اما مالية اللسكومة الثر نساوية فبلغ دخلها في السنة الماضية 
17/4 جنيهاً منها 1ه مليون جنيه دفمت عن الدين و وم 
مليواً للحربية و5١‏ مليوكاً للبحرية 


“ا انيرا الدقتصاد م 


فرنسا ارض زراعية خصبة تزيد مساحة ما يزرع منها على 
1*٠.‏ قصبة . وا كثر حاصلاتما الخنطة والكرم والعلف 
والبطاطس . وللخمور غلة كبرى بلغت قيمتها سنة 191١‏ و 
.٠٠٠٠م‏ جنيه . وفيها عن الماشية والميوانات الاهلية ما يأني: 





عده _ 
.وموم ١‏ خيول 

14 بغال 

اس هير 

-..عم4#١1-‏ 2 ءاشية ءن البقر ونحوها 
00 3ك « من الخي 
جم كس* خنازير 

وفيت ماعز 


.أ٠ا‏ الصناعة فالمرير له سوق راتجة عندم وقد بلغ عد المشتغلين 
5 َ - 
في ثربية دود القز سنة /م+19 حو ٠٠84؟1‏ عامل . ومقدار البازر 


حك ووحجيد 


الذي استولدوه 187٠٠١‏ اوقرة وبلنحصوها 4 كياوغراما 


وش فرنسا كثير عن المناجم المعدنية اهز : > منج فيها 


٠٠٠‏ ٠م»‏ عامل وفيهم النساء والاولاد . وبلغت غلة هذه المتاجم 
تحمو 550٠٠0‏ جنيه آكثرها من القحم والحديد 

وه كثيرة الممامل على اختلاف انواعها اهمها معامل نسج 
القطن والصوف والخرير ومصانع الادوات المديدية وادوات البناء 
وهاك احم المعاملن وعدد عماطا : 


عدة المبال. 
اا 

فين 
س0 
ا 
ا 
٠.٠.6‏ موه 
و 

٠‏ ريه 
لله كلءن/ا 

ل يننا 


معامل لنسج القطن 

2 « الصوف 

« « الثرير 

»2 لصنع الازقف 
المصنوعات الخديدية 
عملة ادوات اليناء 
معامل الدنتلا وتوابعها 
معامل الملبوسات على أنواءها 
المصنوعات المشبية 
للمصنوعات اإلدية 


ومن أ حاصلات فرنسا السكر فان له 01+ ممملا وتبلغ غلته 


سباع سد 1 
في العام حو مايون طن . وكذاك الكحول فان غلته تزيد على 
ه46 مليو ن جالون . غير غلة المصائد وحوها 

أما التحارة فافر نا شأن كير وقد يلت قيمة صادر اها لسنة 


+*ذبة١‏ و ء #9 مليون جنيه ووارداتما لالم نويا 


واأتدللى . 
5 دترا "خاما 


ان اداب الفة الفرناوية أشهر ٠ن‏ أن تعرف . ولا ينى 
بوصفيا الا الجلدات لكثرة عن نبغ فيا من العاماء والادياء 
والشعراء و 5 عاقيها من الصحف لفوت على اختلاف 
مواضيعها وقد أشرنا إلى ذلك مراراً في الملال . وانما تريد هنا 
حاا من حيث التعلى, والمدارس 

ان للحكوءة الفر نساوية عناية كبرى في التعل, تنفق في سبيل 
ذلك الاموال الطائنة على يد نظارة المعارف . والمدارس عتدها 
طبقات : مكاتب ( كتاتيب ) ومدارس ابتدائة وثنوية وعالية 
فتكتني بنذلكة في التملي, العالي الذي 3 في النامعات ال 0 ىئَ 
وفي الكايات لابب و وها وهو حر مطلق إناء على قرارات 
رسمية صدر اخرهااسنة /اكم١؟‏ والزامعة عندم ينها كليات أو 
مدارس ذتلف أسماؤها باختلاف مو ضيمها هاك ما 

١‏ هدارس اللقوق : هي ١‏ مدرسة في بارس واكن 
وبوردو وكابن وديون وغرينوبل وليل وليون ومونبليه وناشسي 


عع تاد 
وواتيه ورر: وطولوز 

ْ ؟ مدارس الطب : هم بي سبع مدارس في باريس ومونيليه 
وبوردو وليل وليون 50 ونأسي. 

م كليات العلوم : هي ه ١٠١‏ كلية في باريس ويزانسون وبوردو 
وكاين وكيرءون وديجون وغريتولل وليل وليون ومارسيليا 
ومونبليه وتأنبي وبواتيه ورين وطولوز 

كليات الآداب : هي ٠٠‏ أيضاً في المدن الي تقدم ذَكرها 

غم المدارس التحهيزية أو التي يراد بها التبحر ف بعص 
العام اخخاصة . أ عدد المتخرجين في هذه المدارس فباك اجمالهم 
حسب المواضيع لسئة ١55١‏ 

ع 
هزوه١‏ في اللأقوق 
#9 لم «الطب 
لامجك «الملوم 
سس رإلاى اب , 
هعم «الصيدلة وغيرها 


٠١5+ 
وه_ذا إلعدد من طللااب العلوم العالية في الك مات الاميرية‎ > 
ينهم‎ ٠ منة ١٠م ه" طالب ه ن الغر نساويين و5825 ٠ن ن الاجانب‎ 


يم ان هن النساء تلثاهن عن الغر نساويين 


لاو لم 

وهناك مدارس عالية غيراميرية : مها في بارس الكلية 
الكاتو ليكية لتعليم المقوق والآداتٍ العاليية ٠.‏ ومدرسة التعليم 
المر العالي . والكلية الحرة لتعليم العلوم السراسية . وفي اتجرس 
مدارس للاهوت والمقوق والعلوم والادات والزراعة . ومثل 
ذلك في ليون وليل ومرسيليا وطواوز . والمدارس الاميررية تمنح 
تلامنتها رتباً علمية هي )١(‏ البكلوريا العلمية (؟) شهادة المقوق 
( اللسانس ) (م) الد كتورية  ٠‏ وفتح رتبة استاذ للتعليم الثانوي 
والعالي 

وفي فرنسا غير ما تقدم من المدارس العالية مدار سكبرى 
تابعة لنظارة المعارف أثشهرها : 

١‏ كلية وت عمقو عل عبعؤاامت أسسيا ٠١‏ فر نسيس الاول 

0 وحي أرق مدارس فرنا على الاطلاق عام فيه 6 

من أعلى طبقات الملم في الآدات واللغات وعلم الآ نار 

9 ياضيات والطبيعيات والفققارت والاجتاعيات والسياسة 
والاقتصاد وغيرها 

* معرض ض التاريخ الطبيعي : للتعمه في هذا العلم 

م المدرسة العامية للعلوم ‏ العالية في التاريخ والغياولوجيا 
والرياضيات والملوم الكياو, بة البسيكولوجية . والعلوم الطبيعية 
والدينية ا . ومقر هذه المدرسة في السوربون بباروس وعلومها 
14 فرعا 


ا 

مدرسة المعامين العليا : يتخرح فيها المعامون للتعليم في 
المدارس الثانوية . واتبعت خطة السوردون بدون أن يكون لما 
أسائذة معينون 

ه مدرسة السجلات : لتعليم اللطوط القدعة والاآثار ثمانية 
فروع 1 

> مدرسة اللغات الشرقية الحية : بها ١‏ فرعا من كروع 
اللغات الحية الشرقية 

١‏ مدرسة اللوفر : تعلم فن الآ ثار 

م مدرسة الفنون الجيلة 

4 مدرسة الرصد بباريس 

غير المدارس النرناوية خارج فرنسا كدرسة المقوق في 
القاهرة ومدرسة الطب فى بيروت . فان مثلها فى أثينا ورومية 
والهند الصينية وفي مرااكش . ولفرنسا خارج باروس ماني ا 

' وغير التعليم الصناعي او الغني فانه واسع لكنهٌ خارج عن 

دائرة نظارة المعارف أشبر مدارسه : مدرعة السبائج والغذون في 
باريس (كو نسيرفاتوار ) تلت عشرين عا ليلياً في العلم والاقتصاد 
السياسى . ومدارس اخرى للتجارة والصناعة تابعة انظارة الزراعة 
وغيرها تابع لنظارة الخربية أو المستعمرات أو غيرها مما يطول 
شرحه . وكلها في باريس ومثلها أو أقل منها في خارجها مثل كس 
وانتجرس وشالون 5كليني وليل وغيرها . وغير مدارس الموسيق 


2 


5-0 
والخطابة ومدارس لتعليم انخدمة على الموائد وتربية الاطفال 
وغير ذلك 
التعلم عصر 

والاطلاع على أمماء هذه المدارس يدل وحده على الثرق 
5 بين التعليى عندنا وفي تلات الملة اأراقية ذقد ذحكرنا 

غترانة» دان وجود طا عندنا ولم 3 غير المدارس 
0 . وقد أغفلنا المدارس الابتدائية والثانوية التى عندنا مثلها . 
عق عاق مذازينا ده ال ككيز ا م أمقاطا عند ل اديت 
والابتدائية أق ل كثيراً ٠ن‏ المدارس الابتدائية عندم 0ط 
الثانو ية كذلك . وحامل اللكاورية ا مصرية أقل معرفة ٠ن‏ حامل 
البكلوريا الارناوية . فالتعل, عندنا ضعيف جد من كل وجه 
وسنترد فصلا خاما في هذا الموضوع . وائما يكني في هذا 0 
أن نبين تقاعد حكو تنا أو اغنيائنا عن التمايم . ولا يحتج علينا 
بصغر معمر بالنسية الى فر ندا قان سكان مصر بناهزون ثلث سكان 

فرنسا و.. ذلك فاللكوءة لا تنفق عل التعليم عشر ها تنفقه فرنسا. 

أن ا المعارف الثر نساوية ٠٠٠‏ لاهه 5 جنيه فكي م 
كاه ييه ممت لمارف 1215 قو م طون 3 

وقد متجون بتقصير المالية المصرية عن المالية أله اأرنساوية 
لان المالية الفرنساوية ١٠7١‏ مليون حنيه والمصرية أقل عن عشر 
هذا المبلغ فلا عجب اذا دقعت لمعارف عشر مأ تدفعه فرنسا 





قبة الانفاليد بارس وفي داخلها ضرح باو ايون الاول 


ب 
ولكن فرنا تدفم من ماليتها أءوالا لا تدفم .صر شيئّاً منها 
قالفر نساويون ينفقون على اطربية و ربع «يزانيتهم . وأما مصر 
فرع ميزانيتها يكن انفقات كل نظاراتم! وفرنسا تدفم نحو ثلث 
دخلها لوفاء الدين وأما مسر فتدقم مس دخلبها فقط لهذا الغرضص 
ومع ذللك فهي تنفق على المعارف <م ما تنتقه قرسا 

وفي فرسا جمعيات عهية ( أكاذعيات ) عديدة لكل فرع 
من فروع الملم أحمها الا كاذيية العامية أو آكاذيية العلوم . 
وا كاذعيه الملوم والنقوش . وا كاذهية الفنون اليلة . وا كاذعية 
العلوم الأدبية والسياسية ٠‏ واأكاذيية الطب وغيرها . وحكل 
| كاذعية مؤلفة ءن 4*٠‏ عو أو أكثر ولكل مهم اختصاص 
بفرع *ن فروع الا م القي تيحث فيها . غير ٠١‏ هنالك ٠ن‏ المتاحف 
المادية تكاس ولد لمدارس على اختلاف أحواما 

وغير الطعيات المؤلفة لتنشيط العلم والادب او انظ حقوق 
المؤلئين والترجدين وءراقية سير علوم هق حيث الصحانفة . 
وغيرها وذير المعارض والتاءسف فالها عن ام ري العلي 
وسئأتيٍ عليها 

١ المراسح والءثيل‎ ١ 

ليس المراد أن نصف المراسح التثيلية فان لدينا منها أمثلة 

حسنة في صر والاسكندية وان كانت أقل مما في باريس قانها 


رحلة جرحي زيدان )2ن 


تشبهها حتى كثير؟ ما تعرض فيها روايات فرنساوية يثلها أجواق 
من باريس . لكننا رأينا على مراسح العثيل في باريس وغيرها 
من المدائن الكبرى في فر نسا وسويسرا ضرباً من المثيل الانتقادي 
يسمونهٌ في اصلاحم 800 ويريدون به انتقاد العادات والاخلاق 
والآداب على المراسح في شكل بين الجد والهزل يإذ للمشاهدين 
لانه يتعلق على اللخصوص بلامور الجارية التى يتحدث بها الناس . 
وكتترا مانقدوت الكنات اف وضال اليابة عل كتارك لقو 
او رأي رأوه . وقد شبدنا عثيلا من هذا النوع في اديس اتتدوا 
قير ألرأة الاريلية عل أسادت مو رفوا غروس] عتة. علا 
لرجل وخرجت ممه في الشارع فاصبح تكلما رأت رجلا تعرفه 
اورأت ان حبه ضمته وقبلته وزوجها يرى ذلك . فاذا اعترضها 
ادتحت عليه بحرية المرأة بقوها « ان هذا المصر عصر حرية »> . 
واتتدوا عادة البراز اتتاداً يحقرها في عيون محيبها واتتدوا 
٠قالات‏ كتبت في الاحوال الجارية بباريس . وشهدثا في تمثيل 
(آخر فى جنيف اتتقاد المماهدات الدولية والجاملات السياسية 
وملا فى حدلتهًا تمه الدولة الشامة والايظاليات وغيى ذللك.. 
فهذا الاساوت من القثيل لا مثيل له عندنا لكته مغيد ولذيذ 


ه - منااهص مضارتيها 
أرق مدائن قرسا بلا خلاف بار؛ مس ومع ذلك «الذاهب البها 


من ٠صر‏ لا يجد فيها ما يدهشه من حيث ظواهر المدنية الحديثة 
كالشوارع الواسعة والابزة الفخيمة والانوار الكبربائية وازدحام 
اللاقدام والبذخ في ١‏ الالسة والتتين تي الآر زياء لان فيمصر أمثلة من 
ذلك لكنها ف بارس أنفم وأجمل . ولاغرو فان حضارة مصر 
الاديثئة صورة مصذرة من حضارة باريس . والمرحوم اسماعيل باشا 
صاحب الفضل الأكبر في تنظيم شوارع القاهرة وانثاء الابنية 
الفخيمة فيها انما كان ينمل ذلك تقليداً بارس كان عور 
بالغر نساويين ود نننهم . وظل ذلك ور | بعده الى عهد قريب 
فلا ينبغي نا ان نطيل الكلام في وصف شوارع بارس 
الكيوهه سر وما يحف بها ٠ن‏ الْخازن وما يعرض في تلاك. 
الخازن من السلع الكينة او ١ا‏ ذه في الليل من الاثوار الكبربائية 
على اختلاف ألوانها . ولا تعداد ضروب المركات في العريات. 
فالاوتوموبيل فالترامواي ذلاوتو وس فالامندييس فلمتروبو ليتانه 
وغيره _ فان هذه لما أمثلة بين ظهرانينا 0 عندم 2 
عددا والركاب أكثر ازدحاماً . وانما تمتاز عما في مصر وغيرهاً 
من «دائن الشرق ان السائق لا .مم له في اركب ولا سبيل 
الى طلب الزيادة عن حقه . لان المركات الكبرى العمومية 
"كالترامواي وغيره لها رسوم معيئّةكافي مصر. والمركيات الصغرى 
كالعربات والاوتوموبيل أصبح ت كلها مقيدة بالعداد ( تكسيمتر ) 
وهذه الالة تمين الأجرة اللازمة وتغني الناس عن النزاع 


ماوباتث 
المركيات العامة 

وقد استلفت 0 على الخصوص أن باريس مم تزاحم الاقدام 
فيها لا يتنازع الركاب ة فى المسابقة الى الترامواي او الاومنو يس 
ولا ممح لاحد بالوتوف بين الركاب اذا لم يكن له يجلس فارغ . 
ولا جل أحدعل اكوب في غير دوره . لا ضتلاون ىِ ذلك ولا 
سبيل الى الاختلاف لان عندّكل «وقف من مواقف هذه المركبات 
لوحا «علقاً بعمود منصوب عيل الرصيف وعليه دفتر صذير الحجم 
أوراقه منمرة مرا متسللة فالذي يسبق الى الموقف يقتعلم الغرة 
الاولى ومن بِأنيٍ بعده يتناول المرة التالية وهكذا وقد يجتمع في 
الموقف عشرات هن الناس ورها جاء القطار وليس قبه مكان الا 
للسة اواستة فلا يؤذن 00 الالمنكانت عندم الفر الاولل 
يملع النار عن أ أحوالهم من الذنى او الثقر والوجاحة 

ومثل هذه المادة فى لندن عند تكثر الركاب ساعة الغلهر 
رك كوب التراءواي . نقد دفار ف ) الممملات التي يكار التزاحم 
عتدها مود َّ مستعايلا لا يدخله 9 اللا زواج . أوله عند عصطة 
القطر وآخره في الشارع لا حد له 00 الاورل يقفا قرب , 
الحطة تماماً والذي بأني بعده يقف وراءه وهكذا أزواحا . 
نتالتك * ن الواقفين سللة طوطا عشرات من الامتار وكل منهم 
ينتار دوره يلا نزاع ولا خصام . ويغهاونث و ذاك في كل 
اما تتزاحم فيه الاقدام كالدخول الى المراسح او قطم تذاكرها . 


ننم اث 
فالسابق يقف عند شباك التذاكر والذي بأني بعده يقف وراءه 
وهكذا وقد تتألف من الواقنين سلسلة طويلة رأينا واحدة مها 
عند مرسح ؟ عنشستر . والمرسح في في بناء كير قائم تقسه: :انا 
ألتما رق وقوقاً في سلسلة طويلة وقد حيطون باليناء ه ن أريع جهاته 
اولهم عن عين, شباك التذار و1 خرم عن تدارة 
ومما يحسن ع استطراده ويبمنا أمره في هذا المقام ان قومساري 
الترامواي أو غيره ٠.‏ 0 كاك الحم 0 يحتاجون الى مفتشين 
يتفقدون سيرم خوقاً ٠‏ سرقة كا هو حال التراءواي عندنا. وقد 
يكون للترآأم واي 0 أو 0 معكثون ولكنهم 
لا خيقدون ار كات :الا ادر وقد ركاف فى ار كا هفات 
من المرات لم نشاهد فيها مفتشاً ولا -افلنا من القومساري مطمعاً في 
التذا وكاستخدام التذكرة مرتين لرأكبين او قبض اللعل بدون 
ان يعطي التذكرة ولا رقيب عليهم ءن الشركة . ولمل السبب 
في ذلك ان الشركة تدقع لهم الرواتب الكافية لمعاشهم فلا يرون 
حاجة الى السرقة . ولو أرادوا السرقة لا يجدون من اركاب من 
توافقيم عليها كا يمعل كثيرون بيننا حتى ان بعض ركاب 
الترامواي بمصر يحرض القومساري على سرقة الشركة بقوله : 
« بلاش تذكرة » فيعطيه القرش ولا يأخد التذكرة . وذلك 
نم عن ضعف في الاخلاق لا تراه عند اولئنك 


عد الالو عن 
الاعلان 

والتزاحم في العواصم الكبرى يسهل رواج السلم على طلاب 
الرزق . وقد ل 3 تق فى أسواق 
باريس او لندن أشياء لا فائدة لها او لا تستحق ازواح : وانما 
ليبق ناك ٠كثرة‏ الناس لان من يعرض سلمة ذ في الشارع 
لا عضي عليه ساعة <تى عر به مئات من الناس ان 2 
فيهم من يقع اختياره على تلاك السلعة فيشتريها ولو على سبيل 
التجربة . وانما يطلب من صاحب السلع ان وستلفت الاذهان الى 
بضاعته وهذا هو السيب في اههام الافر بالاعلان حتى ان أحدم 
اذام" بانشاء تجارة او صناعة اعد ر أْسٍِ مال الاعلان قبل رأس 
عال اليضاعة . وقد تغنئو ا في ذلك ندم عجبباً فم يعلنون في 
الجرا د وعلى أغلفة الكتب وعلى جدران المتارل وأسطحنها وعلى 
الموائد وأغلفة المساوك وفي مركيات الترامواي والاومنيبيس 
والقطر الحديدية وفي الحطات ‏ حتى المقول فاك وانت راكب 
في القطر 6 مديئة الى اخرى يقع بصرك على عشرات أو مكات 

من الواح قائمة على عمد مغروسه في الحقول ووجهها نحو الركات 
فتقرأ علبها أسماء المحلات التحارية او المعامل او المصنوعات ولا 
سما المشروبات واللملويات وأمثالها فان أصحابها من أكثر الناس 
انفاقاً على الاعلان . وانما يغوز منها من يستلفت الاذهان الى 
صناعته فضلا عن اتقانها . ويقال ان اكثر المتاجر انفاقاً في فرنسا 


اضحاب معمل « شكولات مينيه » وحم توجهت ف يي شوارع 
المدن او خطوط السكك المديدية حتى المتاحف والمعارض وحوها 
فاك مهد عليها اسم هذه الشكولاته وأصحابها يننةون مليوني 
فرنك سنوياً على الاعلان وأرادوا مرة ان يقتصدوا ققلت مبيعاتهم 
فمادوا الى الانناق 


أغورب طرق الاعلان عندم | نهم يكتبون ١‏ سم البضاعة 
على 3 ل نفسبأ او على الجبالي باغراس م الاعداي أ باوث بخان 
يغرسونما على الرسم المطاوب كتابته فتنبت على ذلك الشككل . 
وقد تكون 3 الطرق والمنازل عدة كاومترات فيراها 
الناس ويقرأونها واضحة . ومن أساليب الاعلان ان يذكر اسم 
السلعة او المشروب أو غيره على المراسح أو غيره في أثناء القثيل 
على سبيل الاستشهاد أو الاتقاد او غير ذلك و يدقع صاحب 
الاعلان على ذلك نا 
ومن أساليب الاعلان ان يعرض التاجر بضاعته ويكتب 
عل ىكل صنف ثمنه . فهذا يسبل على الثشاري لكوي الابتياع 
او عدمه . لكن أصحاب البضائع التي فيها درجات متناوثة يانمان 
متفاوتة علنون امهم ,سعون الاداأة الفلانية يالكن الغلاي ويذرون 
أرخص سعر عندم فيتوجم الشاري أنه كن الصنف الليد فيدخل 
للسؤال فيطلعونه علي الاسعار ولا يد من أن إشتري 


شيف اسن 
الازياء 

ولا خلاف في أن بار لبن اميق مدا بن العالم الى مال الصناعة 
ولطافة المصنو عات وي التي : رسم للعالم الازياء التي يجب اتباعها 
وقد يكون ب وام 1 ا السابقة المتغلية . ولاهلها مقدرة 
كبرى على توايد 0 في الملابس وغيرها وهناك طائفة من 
أهل الذوة ق الصناعي انما يشتغاون وضم شع الرسوم للازباء اللديدة 
إستعينون على ذلك ها فى المتاحف الما د 1 ن الرسوم أو 
المنسوجات القدعة فم 00 نوا وا دود يبالغون في تتقييحه 
وتدقيقه حقق بلغ جده . شم , .عرض على أصكنات المعامل النسج على 
منواله او أفيخات التاجر ايروجوه 

ولافرنساويين «هارة خاصة في الزخرفة واتقان المظاهر يغير 
التغات الى متانة هأ يصئعونه وطول بقائه مخللاف الانكليز فا فامهم 
انما مهتمون عتانة مأ ,يصتعو نه وللا مهم ظاهره وهذا تام لا اتصف 
به هذان الشعبان من ع الاخلاق م سنذكره فى ا . فاليضاعة 
البارسية انما يرغب الناس فٍ ظواهرها اكترعا كات : 
واعتبر ذلك في أ كثر معامااهم فان ما تبتاعه بعشرة فر تكات 
من أسواق بارس ليس فيه من المادة الاصفية الا ما يساوي فر تكين 
أو أقل والباقٍ من ما طفق في فى سبيل ترونجه من المظاهرات كاتقان 
المخازن والاسبكتار من الخدم والتنوير الكهرباقي والاعلان 
وغير ذلك 


سس ونم 8# مسي 


اليوروار ( اليخقيش ) 

ومن غرائب هذه الحضارة في فراسأ « البخثيش 64 نعي 
ما عط لبي الخدم مكاناة على خدمة خاصة وهو عندنا للا يععلى إلا اذا 
كانت ت امخدمة خارجة عن واجيات اتلاد : التي نقد علمها ال 5 
ونا عند فالبخثيش فرض واجب لا عاض هئهة ولسمونه ش 
اصطلاحهم بوريوار ٠0 ٠٠٠0‏ ! أي لاجل الشرب كانه يطلب 
أن تعطيه فلا يبتاع به قدحاً من البيرا او الذر . والبوربوار يعطى 
على اللصوص تلدم النهوات والاسية والمطاعم والفنادق وساقة 
المركات وجو قدر بلحو عشر المبلخ المدفوع نهنا 0 . قَاذأ 
دخلت مطعما مثلا ودفءت عشرة فربكات عن الغذاء فالبوربوار 
نخادم المائدة 0 . واذازادت المدفوعات قلت نسبة البخشيش 
عن عشرة في المئة مما لا ضابط له . وفي ذلك مشقة على النازلين 

في الغنادق 0 ار كيف يدفعون ولا لمن يدقعون 
فاعادمة كثيرون . والغالب أن يقسم اليبخشيش بين الغراش 
والبواب وخادم المائدة وصاحب الرافعة ( اسانور) وغيرم . 
وقد يكونون أكث ر كثيراً وختاف ذلك باختلاف الطقات . 
فالداخل على مطعم نفيم يستقبله خادم يتناول منه القبعة والشمسية 
واد يقدم ا على المائدة وهذا يخد.ه في قبديل ألوان 
الطعام فاذا مهض تلقام لخادم ل خر بالقبءة والشمسية وتقدم و 
فنتيح له الباب عند انفروج وخر يفتح له باب المركية عند الركورب 


جهو 
فبؤلا ء كليم يذبغي أن يدفم البهم البوربوار ‏ وقد يزيدون علىذلك 

وأصل هذه العادة الغريية عند ثم على ما نظن تزاحم الذرياء 
على أما ؟. اللهو في زمن لم يكن ا فيه يستطيعون اليم ا 
بأزم من اتخدمة . فاصييح من بريد تعجيل حاجته مشبطراً أن 
يسترضي اندادم بدفمة خصوصية له . وتكرر ذلك حتى صار قاعدة. 
وأصبح خدمة أما كن الملاهي يعدون الموريوار من ججلة استحقاقانهم 

وبعضهم لا يتقانى من صاحب التهوة او المطعم اجرة . وفييم من 

يدقع شيا دن جيبة لصاحب ١‏ لقهوة 5 ليأذن باستخداءه 

وما يستلفت نظر المصري في باريس انك لا جد في شوارعها 
متسولا يعترض طريقك ولا متشرداً «.ستلقياً على الشارع ولا غلاماً 
عارياً أو شيه عار يتسلق الترامواي أو بعرض عليك خدمة من حمل 
حقيبة أو تحوها 0 0 بالمدارس 

ولا حاجة بنا الى ذكر سهولة المواصلات والخابرات عندم 
كالتلذراف والتلفون والبريد فانها مشهورة وعندنا أمثلة منها 
0 هناك أ كثر شيوعاً . فالتلفون يكاد لا يخلو منه منزل او 
متجر . وعندجم ءن طرق البريد مما لا مثيل له عندنا تذا كر ترسل 
ماتعجلة فى المددينة نفسها نتقاضى عليها مصلحة البريد ثلاث أضعاف , 
ابرع الدادة كم تيتا سرون #اقلتراف بعريحا يتيوه 
« ينوماتيك © ١نوأ)2‏ مسلط وح تذكروة نكت 8 ئة 
وتعنونها وتضعها في عين من صناديق البريد خاصة بهذه التذا كو 


تدا 
وعمال البريد يتنقدون هذه العيون كل مدة قصيرة فاذ! ووجدوا 
فيه تذكرة أسرعوا في ايصاها حالا وه ترسل عادة بضغط الطواء 
في أناييب متدة لذلك نحت الارض ١‏ 
" - نظام الماع فيرا 

نظام الاجماع من حيث أساسه واحد في كل بلد وانما يختلف 
في تفاصيله باختلاف الاعصر والاقايم . فالطيئة الاجياعية في أبسط 
أحواطا ٠ؤلفة‏ من العائنة والحكومة والكنيسة . قاذا ارتقت نشأت 
فيا المدارسن اكات الأدبية والشركات الاقتصادية . وتختلف 
هذه الماعات ده في كل بلد باختلاف طبائح أهله ونوع مد نيهم وسائر 
أحوالهم . فظام المكوءة يختلف بين الاستبدادي والدستوري 
والجبوري . ونام العائلة في الشرق غير ما هو في الغرب وفي 
هذا العصر غير مآكان عليه قيله .كانت العائلة عندنا إلى أوائل 
القرت الماضى على شكلن 00 الملي اللطلي ى اذم تقض 
العائلة سكيد في أحل اسةيداد اسلطان المطلق ف رعيته يزوج من 
شاء من شاء ويعهد الى من يريد با بريد من عمل او سفر أو اقامة ب 
لا يرون في ذلك غرابة ٠‏ ثم تعدل هذا النظام يعد دخولنا في 
المدنية اللديثة فاخذت العائلة تقترب من النظام السطؤوي كنبا 

مازالت أقرب الى الي المطلق ويختاف ذلك باختلاف الامم 

والاديان 

وبناء على ما للاقاليم او البيئه من التأثير تي ابدان الناس 


010 . وأمتعونى -اأم يبصبصيد إن 1 


سا رد سس 
وعقوطى وطبائعهم فاختلاف الاقال اوجب اختلاف الامم في كل 
00000 5 5 5 0 
فلننظار في طبائع الامة الفرنساوية على الاهال 
طبائع القر نسأويين 
ألم رنساوي عامل نشيط عا عن العمل كراسة وعرة 5 وله 
سيا أعل الزراعة مهم فانهم , قوبو الأ بدان يعملون في حقولهم بنشاط. 
وذ خف 3 نسا بقعة تقبل الزراعة غير متروعة . وكذاك العال 
والصناع وسائر طبقات الناس فانهم نشيعطون في مم وأنابيم دفي 
كلامهم وأشغاهم وي أسنارجم ‏ فان أحدم يذل عن التطار و حمل 
حميبته ( الشنطة ) بيده د ن «نزله قر 2 سار ألى يدته ماش 
لايرون في ذلك بأساً . على امهم اذا طلبوا غلاء؟ او رجلا يحمل 
15 م الأقيبة في |؛: لماي ل دون ا ي صفة إشترك فيها أهل 
أوريا كافة ال 55 الشرقيٍ حالما يطّ تلك القارة ٠‏ وتقوم في تفسه 
رغبة في اطمة والنشاط فاذا رجم الى بلده عان الى طبعه . ألا اذا 
وطن أوريا طيادت تت وفرجم ذلك إلى طبيعة الاقليم 5 والرنساوي 
دكي الفؤاد سريع انخاطر حاضر الذهن قصيحاً خفيف الروح فيه 
ميل الى الذنون الميلة وذوق ف الصناعة 


الخال 


ولافر فاويين ذه وق في الجال لا تضارعهم فيه أمة . يظهرذلك 
عضوم في الباريسيين انهم قدوة الام في الازياء على اختلاف 


أشكلها . ولهم ذوق في توليد الجال ممالا جال فيه من نفسه 
بتر تسب أجز ١أعه‏ عا لى شكل لا قاعدة له له اللا الذوق . وهو علل أرق 
درجاتة فى بارس . جد المرأة القبيحة اطاقة تتزابزي يناسبها 
ولصني انها تصفيفة تناسب ملامح وجهها فتفلهر جميلة ٠‏ ولهم 
فى تصفيف الشعر واختيار شكل البر نيعاة واونبا طرق مختلف 
بلخعلاف تقاطيع الوج» ولونه وش ككل الانف والعينين والجبهة والقم 
وغير ذلك فيوفقون التدفينة ( التوالت ) والبرنيطة على حال 
الوجه فيظهر جمياا 
ويتبع ذلك ميلهم الى تزويق الحديث فاته منقبيل رغيتهم 

في اال اتخارجي . فك يوققون بين انصفيفة الشعر وحم البر بل 
0 الوجه <تى شاهر ميلا فيم ام ي>س:ون الحدرث - حقى 
يلاثم ذوق الاءع قتنيسط نه له . لكنه لا برى النتيجة داماً 


آ[ت ا 
| 5 
5 


كا كان يتوقعها . فالئر ناوي فيه عيل لل كان الفاواهر 
م الى اثقان اليواطن وهكوهن قبيل حته اخال 5 وخالفه الاتكازي 
في ذلك ”ا سنبينه في مكانه . وءن قبل «يلهم ال 0 
على تو ليده 8 ده في عخازمم وشوا رخهم من الزخارف ١‏ كََ لقي براح 
م التحسين . أي إن 000 الممروضة أ حسن ماه . ودن 
هذا القبيل استخدام المرايا في الواجها ت لايهام الناس انها كبر 

ماص . واذا ا مدير دلوا جدرانه من ١‏ رابا بأ ناهر 


أضعاف ما هو 


ميد ايت 
الاقتصاد والترتيب 

والفر نساوي مقتصد من فطرته وترى الاقتصاد ظاهراً على 
اعخصو ص في القرى ذفان أصحاب | المزارع الصخرى يعيشون عيشة 
إسيطة . ٠‏ والفلاح يشتغل وأمر أنه تشتغل وأولاده: .. يشتغاون كل 
على قدر طاقته وحسب ميله . ولا بد" لكوسر أن سه شيئاً 
من ربحه معا كان قليلا فيحتفظ به لنفسه . وم يستخدمون الفرش 
البسيط عكى أهل المدن وكذلك ملابهم . فالقلاح الغرناوي 
بسيط في لباسه وأخلاقه ومعا يكن من فقره فانك هده نظيف 
الثوب نظيف الغراش يأ كل على المائدة بالشوكة والسكينة بترتيب 
ونظافة . فلا تنكف اذا' دخلت بيته هن أن لس على «تعده 
وتأ كله ن طعامه وتشرب ٠‏ و #أسينة . وليس كذلك الفلاح 
المصري . ولا سبيل الى اصلاحه الا تمل يم المرأة وتثقيفها وي 
المديره لكل ذلك 

عوافة الواجن 

ومن اللخلال اميد الشائعة في معظم اوربا ون في حاجة اليها 
:« معرفة الواجب » وهي تشمل كل أعمال الانان . نعني أذ يشعر 
الانان ما عليه فيؤديه هن تلقاء نفنه بدون استحثاث او ارهاب 
او ترغيب - لو فعل ذل ككل انسان لاستذنى الناس عن ال مسكومات 
وأبطلت الحا 1 . ولكن الناس يتغاوتون في هذا الباب وأكترم 
شعوراً بالواجب أقربهم من المدنية والارتقاء . وهو يستازم الامانة 


0 
وهي أساس المعاملات وأكبر أسباب النجاح ‏ ما أجمل ان يشعر 
الانسان با عليه فيؤديه بلا وازع او مراقب . والفرناوبون من 
أكثر الامم شعوراً به وكذلك الاتكليز . ورا ظهر الاتكليز 
أ كن قناما الوا حتت لانم سباوق كتير ويقولون قليلا. وأما 
الفرنساوي فيله الى زخرف الكلام يظهر أعماله قليلة ٠‏ كن 
الشمور بالواجب قوي في كايهما 

ذكرنا في غير هذا المكان أن قومساري التراءواي لا رقيب 
عليه (مفتش) ولا ب لبو نالشركة باستعال التذكرة مر تيناو قبض 
القن بدون اداء التذكرة لان القومساري الثر ناوي او الا تكليزي 
نشأوقد غرست والدته في ذهنه من طنوايته أن يعرف ماله فلا 
يطمع بسواه . ولو أراد السائق أن يطمع فان الشعب أرق من أن 
يتساهل في هذا الامى لانه تربى تربية راقية وعرف ١1ل‏ وما يس 
له ويعلم أن تساهله مع القومساري في أعس التذّكرة انما هو مشاركة 
له في السرقة . ولكن كثيرين عندنا يتساهاون في ذلك و بغضهم 
يحرض القومساري على السرقة . والسبب في ذلك ضعف أخلاق 
المامة عندنا . وان مثل الترامواي هذا على ساطته يدل على 
اخلاق العامة 

ألثقة وقيمة الوقت وصدق المواعيد 

ومن قبيل الامانة المبنية على معرفة الواجب وما يترتب عليها 

من الثقة المتبادلة ان بعض باعة الجرائك في فرئسا واتكلترا يضعون 


الس ## 8# متمسم 


أعداد الإريدة فوق طاولة على الرصيف خارج الحانوت وييانبهها 
علبة . فُن اراد أن يبتاع جربدة وضع مما في العلية وتناول اجريدة 
ولا رقيب عليه . و 0 لايخاف أن يسرقه المارة فيأخذ أحد 
الجريدة ولا يدفم الآن . وقس على ذلك الثقة المتبادلة في سائر 
المرف 

دخلنا مطمماً في لندن يوم وصولنا من باريس . وبمد التراغ 
هن العام دفعنا اصاحب المطم ليرة فر نساوية فاعتذر بان النقود 
الفرنساوية لا تقبل عندم . ول يكن عندنا قود غير فراساوية . 
ذوقمنا في حيرة 017 نترك الايرة له ريما نعود وقد بدتا 
التقود . فاعاد الليرة ايدنا وقال 2 دعها ميك ومقق بدللها 7 تدقم 
ما علياك » وكانت هذه اول هرة رآ نا فيبا الرجل . ألإس ذلك هن 
الاخلاق الراقة ؟ ان صاحيا لا يعور رحلا عليه حى لا يبادر 
إلى دعه من تلتاء تؤسه. ولا يدل هذا على خلاو تلات البلاد من 
كات ا ولكتهم أقل ما عندثا ما اننا لا نمني 
ضعف الثتقء :دنا ف يكل الطبقات . واا تريد الاخلبية 

وءن جميل با سدم عليه معرفة قيمة الوقت وعو يتوقف 
عل معرفة الواجب أيضاً فانم يدون ن أوقامهم ويغرقونها على أعمالهم 
ناكا #متروت عا عاهم ولا يضيءون أوقات أصدقائهم بالزيارة اللبية 

كي على كثيرون عندنا ذفان بعطوم وراك جيرف ولا 

شغل 5 ديدم الك مشذول فلا يختصر زيارته ولا أنت تجرأ على 


و كنب ج62 م 60 يعي 





تك تون نك 
الاعتذار منه ثلا تم بالنظاظة ولكن هذه العادة الحذة بالزوال من 
بدئنا في الطبقة الراقية 

واعتبر ذلك في صدق المو اعد فأنه تابع للشعور بالواجب . 
وهو ينقصنا لكنه آخذ في الشيوع بين المتعامين 

لا عيضي 

ومن الاخلاق الفرتارة الثائنة ف باردسن اشتغال كل 1 
بنعغسه عن سوأه قلا يتعرض أحد الى شؤون جاره بالاستطلاع او 
التجسس . وهو من طبائع أهل المدن الكبرى وطبيعي شيوعه 
في بارس وهي ثالئة مداء تن العالم وعجسسن الاخبار والدخول في 
أحوال ا 2 5 لتفرغ أهلها للأحاديث 
ولانهم «طلءون على عورات حير رانم ولا يمخلون هن التحاسد أو 
جاعم . وكا اتدعت المدينة قلت تلاك العادة فما ولذلك كان 
أهل باريس ا . قان أحدمم عشي وحمه نفسه 
ولا يلتفت الى سواه او ملين ف التهرة ولا يندت ال ليه 
من هو . وقد يكون يجانبه رجل وامرأة يتغازلان او يتداعبان فلا 
مهمه ذلك . وهذا ما تحير عنه بضعف القيرة ولا ستطيع الشرقي 
احهاله . أما الغر نساوي فيتحمله ولسان له يقول « لا يعنيني » 

ولكنه .م ذلك جنوح الى النجدة وفيه اريحية اذا عن 
على «نقبة أندفم /١‏ يها بكليته ولو جركه ذلك الى خسارة أو هله مثقة شمة 


رحلة جرحي زيدان رع 


سس 5 سلسم 
المفاخرة الر حال والدرية 

وهن سجاناتم انهم يفاخرون برجاطم ويعظءون التابغين مهم ٠‏ 
وحيًا هررت بشوارع بأريس ميد عاثيل الملاء منصوبة في تقاطم 
الطرق أو واجهات القصور او في الساحات العمومية يزيد عددها 
على ممه وسكن مثالا كيرا للقواد واللوك والكتاب والشعراء 
والغلاسئةوالماماء . وبشها تمائيل بعض مشاهير الامم الاخرىمثلدانقي 
شاعر الايطاليان ووشنطون محرر أميركا وث حكسيير الشاعر 
الا يم كبزي وغر يبالدي القائد الا يطالي حي العاثيل الرءزية عن 
الخرية او الاحاد أو وها . وغير الي 5 ل المنصوبة ف 21 عدف 
و رامخ والمدارس والكنائن والمنازل وهي عدافة جنا : 
وا أكثرها شوعاً تمثال بو نابرت على اختلااف أقداره وأشكاله . 
والغاثلى تثير في النفوس الاسة واليل الى الاقتداء يأو اك العظياء. 
وهي وسيلة حسنة لاستنباض الممم واستحثاث القراتم لا .ثيل لها 
عتدنا_ اللا قليلة 

ويمتاز الفرنساويون عن سائر أهل أوريا باانزوع الى اسارية 
على اختلاف اوجهبا. وقد مرت أجيال كانوا فيبا نصراء الخرية 
بأخذون بإبدي طلا يي وينصر وميم بالملل والر حال ا 
على ذلك نصرتم الاميركان في طلب الاستقلال هن سلطة 
الا كايز ٠.‏ ومن قبيل تم شاهم أكرية مغال".. مم6 قي 1 بعص 
الجاءات الدينية . لكنهم تطرغوا في ذلك حتى شرجوا به الى 


« 


عكس الراد بالمدية . فئترت اللاسات الدينية ونزع الناس الى 
الشك في الدين وال الام في بعض الاحوال الى فساد | ا 
لأن ١‏ العامة لا تستخني * عن وازع ديني ,يصلح من ادايبا . ومن 
اكير أ سباب الفساد القاء الشكوك الدينية في أذهان الناس 
طامام واي 

والفر نساويون يكثرون مر ناكل اللحوم في طعامهم وهو شأن 
0-6 سكان أوريا وخصوصاً في البلاد الباردة لاحةياجهم الى 
المواد اللحمية في ٠قاوءة‏ البرد . وطذا السبب أيضاً يكارون من 
شرب الخور وتكاد لا جد ينبم , من لا يشرب الثر على المائدة 
ريدالا وناء وأولاد؟ ين ميجر ذلك الى ادمان او 
فكثر المدمنونعندم ولا سها في الطبقات م 0 
آنا خررت. أخر الاعتيادية قأنه عام ولا يغترط أت كون عل 
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المائدة . ولذلك ترى وجوه 0 مشرقة 5 أو هشر بة مرة - 
ولا .يدل ذلك على الصحة داماً وقد يدل على المرض . وترى 
صاحيه عيل الى التماس بعد الطعام ويظهر ذلك في ساقة المركات 
. لان أ<دم اذا لم يكن سسائقاً مركيته لا تراه الا ناما على 
سيه ور أسه متدل> على صدره وقد احمرت وجنتاه وانتفخت 
أوداجه . وحوادث المسكر بسر ع ىكثرما قللة بالنسبة الى تناك 
البلاد . ولكثنا نشكر . ن شيوع الشيش عصر رغم منعه رسمياً. 
دلى أننا سمعنا بوجوده في ارس اا . بامكنة يعر ثها طاليوه 


سس« ل 


بقي علينا 07 مهمان كن نظام الاجماع عندم 


العاص 


ومن قبيل النظام الاجتماعي ان تكون الامة مؤلفة من طبقات 
ترجع الى طبقتين : انخاصة والعامة ويختاف حال كل منهما باختلاف 
الام والاعمتر وان تشايها على الاجال ف يكل بلد . اتخاصة وعم 
أحل الوجاهة والثروة يغلب أن يكونوا م 
ويكو ن العامة تابعين لهم في أحو الى الاجماعية و الاقتصادية والسياس. 
على تاوت ذلك بتغاوت أحوال المدنيه وأنواعها 

فالعامة فى بي القدن الندم 5و1 5 قال الامام علي « مج رعاع 
أتبا ع كل ناعق » وقال معاوية « امهم أشياه ال بهائم اه ان خاغو! شاموا 
وان شبعوا م « وم نحو ذلك في الشرق الى الآآن ألا في بءعض 
البلاد الراقة . أما 8 الغرب تقد تذيرت أحوالهم حتى أوشكوا ان 
يقلبوا نظام الاجماع ولاسها في البلاد الجهورية ومنها فرنسا وهو 
موضوع كلاهنا في هذا الياب 

العامة في قر نسا 

ان العاءة في وا عتيرن غوناها بأمور كليوة قا انهم 
أرق ربية وأوسع تع فلا د فيهم من لا حب نالقراءة والكتابة . 
وحيما توجهت ترى اابوابين وساقة المركبات وصخار الباعة وخدم 


ال 07 الك 


النازل ؤاقيراك سق ساق الاسددية يطالتون الازاته والكتت 
ويهتمون بالشؤون الم ومحنون في السياسة ويتناقشون في التعلم 
الاحزاب وينتقدون أعمال اللكومة . والسببفيٍ ذلك « حقوق » 
فانه عام في كل بلدة وقرية فتنبيت ت الاذهان وتنتحت الاعين وتعلم 
العامي «منى الاجماع والاتحاد وخصوصا بعد الانقلاب الذي جل 
كل شىء فى بدي النانة لكر اندو اشكرية ابيا فى 
الشرفاء 0 . فتشكلت اانا هرح الحانة واوقت لوسرم 
ورافق ذلك كثرة الاختراءات الصناعية التي أغنت حاتت 
الاموال ( 'لخاحة ) عن كثير من العال فتضايق العال وحم »ن 
العامة واضطروا الى الاجماع والاحتجاج والمطالبة وه والاعتصاب . 
وساعدمم على ذلك شيوع مذهب الاشترا كية واحتياج النواب الى 
العامة في التصوزيت عند الانتخابات النيابية وكل نب يجنهد في 
كا فى القوم في البلد_الذي ينوب عنه حتى يصوتوا له . 
فازداد العامة نذوذ؟ وطمماً وآكثروا من الاعتصاب حتى أتعبوا 
اصحاب الاهوال وجاوم خسائر عاد ععظميا على الجبور لانها 
الت الى ارتفاع الاسعار 

فالكرية التي ناما العامي الفر ناوي صانت حقوقه من جهة 
لكنبا ضرت به وبالامة ارق . لان العامي مهما بلغ 

من ارتقائه لا يبرح قصير الادراك واتما يتدرب على الاجتماع 
والصياح مع الصاتحين فينحاز الى هذا المزب او ذاك لا عن تفطن 
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وادراك واعا هو سأ ق يعواطتةه و د يندقم عا يخطر له حسب المؤثرات 
اللخارجية . والعامي الفر نساوي مدمن اكه تقدم . أضف الى 
ذلك حدة مزأجه فاذا ضربت له وثرا اننا كالدين أو 0١‏ أوطنية أو 
غيرها أندقم لا تريده هله . الغلية لمن ستطيهمون أستهواء همؤلاء 
العامة لاغراضهم بالنصاحة او وها 

والبعود اللقيقي للخاصة لام + أ عموللا 5 وسائل ب 
ذلك هى شأن الجاعات فيكل بأد : 6 لصم أتخاصة عل السيادة أو 
الشكسب قستتصرون العامة بعصوم على بعضص عا ستطيعون من 
الاساا ليمب فينصصس ونم وينفذونأغر اضهموالعاءة يتوجمون انهم يتعلون 
ذلاك من تلقاء عدي مهما بلغ من رقي العامة وحر ينهم فاتخاصة مم 
أضعاتي السيادة الكقيقية وج الاوصاء على العامة سنوت طم 
الشرائع و يصعون 7 القوانين ويد ر بوهم يي شؤوهم السياسية 
والاجتاعية حتى أحوالم م اليومية . فان المكوىا مة الغر نساوية ثم 
ماكثيرا أوقد رضت عل العا ان يراسم و في اللاسبوع فاذا 
لم يفعل عد مدي 8 واذا كان عل للا كن انرا قي المطاعم 
و القهوات ووها دبرت المكومة وسيلة ممكنه من الراحة . وذلك 
4 8 أمرّت العامل م من هؤلاء ان تار بوم 9 من اللاسبوع تالح فيه 
وعينتث ٠ه‏ كوم اند ذلك اليوم وستولي على اجر ته. وعندحم 
طائفة ٠.‏ ن العهال حت الطلب هذا الغردضص : قسيده الواسطة يشذلون 
ع العال وير#>ون جموورم . دكن بعضص المال شتكون هنم 


سا ليه الس 
أكثر من يوم الشذل . والاتكايز عناية مثل هذه او أشد مها في 
تدبير شؤون العاءة سنأني حليها في مكانها 


المرأة فى اوارا 


كانت المرأة في الاعصر المظمة باوريا وغيرها مرذولة ممتقرة 
تعد من قبيل المناع وكان لارجل أحياناً ان يبيم امرأتةُ بلمزاد 
العمومى . وتقان الكدّاب وانشعراء في هحائها وانتقادها . وتباحث 
اللاهوتيون طويلة في « هل للمرأة نفس » وزعموا انها « باب 
جهنم » و« ععمل أسلحة الشياطين وصوتها ليح الافاعي » وانها 
« نبال الشيطان » و « ساءة كالصلى وحقودةكلتنين » وقال الشاعر 
العرني : 

ان الرناء قا لاي توي ان ١‏ قو املع لد لليف 

فاما بزغ نور القدين الحدريث ونحولت العلوم والمعارف من 
النظريات والتقاليد الى الاختبار والدر سككان في جلة ما عموم 
« المرأة » فادركوا خطارة مركزها في الهيأة الاجماعية وان النجاح 
معقود بتعليمها وترقية نغسها . لامها قواءالعائلة ومربيةالاسناءوشريكة 
الرجل في أحوال الخياة . ققدءوها وعاموها ورفموا مز لها قنامت 
تطالب يحقوقها . واختلف الكداب في مقدار تلك اللقوق لكنهم 
اتنقوا على احترام المرأة واجلالها حتى مثاوا يها الفضائل والمفاخر . 
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فاذا أرادوا تصوير الحرية ججسمة تحتو الها تمثال امرأة . 00 

فملوا بتمثيل الاتحاد والبلاغة والعمل وغيرها من الفضائل الجردة 
فانهم عثلونها بصورة أمرأة . والفرنساويون من أكثر الامم 
احتراءا لاهراة 

المرأة الفر نهاوية 

اخرجوا المرأة من ظامات الجهالة واطلقوا سراحها واعترفوا 
يحقوقها وساووها بالرجل ما له وما عليه . فبرزت من خدرها 
وتعاطلت أعمال الرجال وسابقنهم في كثير من أعدالهم لانها اقل 
اجزة".ن الرحق. فكت اتتخدامها اما تستطيفة ين المناضيت 
والمبن . فن النساء عندمم بائعات في الخازن ناه ف إلى 
والمصانع وال عامل وخادمات في المنازل وحكاتبات في المتاجر 
والشركات وفي بيوت التلغراف والتلفون والبريد وحاسبات في 
المصارف . وقد تعاطين أم المون العامية كالحاماة والطب والتحرير 
والشعر والتأليف والوعظ والعمل في معامل الكيمياء والبكتريولوجيا 
وغير ذلك وأنثأن الجعيات العامية ‏ الادبية والاندية الاجياعية . 
وألفن الاحزاب السياسية للمطالبة بحقوقهن . وتعاطين كثيراً من 
الصنائع اللقيرة او المتعية فنبن غارسات في المقول 0 
الشوارع ‏ حتى سوق اللمركبات ققد شاهدنا واحدة منهن تسوق 
مركبة بالاجرة في شوارع باريس فادهشنا ذلك فاخيرنا صددي ق كان 
معنا أن في باريس ؟٠١‏ سائقة مثل هذه 


شك دعت 

والسبب في نزول المرأة هذه المازلة عندم 0 
تنثأ في منزل والديها ما ينشأ الفلام ويطلب منها ان تتكسب بالشغل 
"كا يتكسب هو. وي تجالس الرجل وحادئه 0 
موضو ع كانها رجل مثله وتسافر للسيلحة والاستكتشاف وحدها 
لاترى في ذلك بأسا او غرابة مالم تأنه في بلادنا . فان فتائنا تتعلم 
او لا تتعلم م تمكث في منزل والديها في انتظار نصيبها لازواج 
وزينتها اللشمة والمياء ولا خطر لاهلها ان تعمل عملا . فهي اما 
ان تتزوج او عق عانا نويف أينا ولا تعدو اللا نادرا وا كر 
اشتذاطا بالتعليم او الخياطة ويندر ان #تعاطي عملا آخر . ومهما بلغ 
من حرينها فجي لا جالس غير معارفها وذ وي قر باها 

اما الافرجيه غالما تخرج من المدرسة تمضي الى السوقم”' 
عضى الشثاب فاذا انها النصيب تزواجت فيشغلها الزواج عن 
الارتزاق اكتناء يعمل زوحها. والا فانها تشتغل هي ايضأً . ولا 
يحنى ما ذلك من تضاعف الايدي العاملة في الامة الفر نساوية اي 
أن المال من اللنسين نحو ضمني العهال عندنا بالنسبة الى عدد السكان 

والمرأة القر نساوية في القرى والبلاد الصغيرة مثال الاقتصاد 
والترتيب والعطف على اولادها والامانة زوجها وكذلك المرأة في 
العائلات الراقية من الطبقة الوسطي والمب . لكن هذه الخرية 
أدت في المدن الكبرى الى تشويه ذلك الجنس اللطيف فى طبقة 
معينة من العامة . وهذا التشويه آذ في الامتداد ويخشى أن يبر" 
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الى | تقلاب اجماعي وخصوصاً في باريس ام المدائن الجيلة 

كنا نشكو هن جهل الفتاة الشرقية وحجبها و#سد الفتاة 
الافريجية على تعامها وحريتها ذاما رأينا حالما في باريس انقليت 
شكوانا وكدنا ترذى بالحجاب واجهل ‏ انهم اساوًا الى ذلك 
الخلوق اللطيف بتلاك اللرية المتطرفة . ارسلوا المرأة الى الاسواق 
مخالط الشبان وتبايءهم وتساومهم وتعاشرم وص ضعيفة حساسة 
فتعرضت لفاسد كثيرة . واغراها الشيان بالمال تشدعوها . فاما 
متمق ان مان ناز ال كيدي + قال ابره تشاع السو 
في الشوارع والازقة لا تجد رزقاً الا باستوواء الشبان . وفي القاهرة 
مثال صذير هن تلاك الطبقة يعرفن بنات الرصيف . اما هناك فاون 
ألوف ولا تكاد خاو ملهن حديقة أو منلزة او شارع ولا سما في 
اثناء الليل ولا حرج عليون بحجة لكر اللتدسية ,“والكزمة 
الف نساوية تيح الفحشاء على شروط وطعتها وقوانين سنتها . 
قاباحت للمتجرين بالاعراض ان يبد وا المنازل والقصور ويحشدون 
فيها الغواني اصناقاً والواتاً يعرضونهن عرض السلع او الاثاث بلا 
عيب ولا حياء وم سماسرة في أيديهسم شهادات ه ن المكومة 
ول لم معاطات تلاك المهنة . وهذه الطبقة * ين 0 
واندية وجرائد وكتب لترويج تناك البضاعة . وليس ذلك جائز 
فى اتكلترا . ولكن مصر اقتدت فيه بالثر ناويين 6 اقتدت 
22 اه من اسبأب تمدتهم . وماكان اجدرنا ان تأخذ الحسن الناقم 


ل امه 


من اسبابه ونءعرض عن القبيح الضار 
الارساايات الملصرية 

ومن قبح هذه المريه في باريى ان من تاك الشراك اجاهدنية 
كثيراً فى حى يعرف باللى اللاتينى هناها مه ا فيه أكثر 
ذافن داليه زلو سو عر الافنا]تا لعلتر ا فى الطتوق ان الطنت 
أ وغوه : ولا تيدرو لم عن الاقامة هناك والتمرض لتك 
ألا خطار في المراقص والملاعب حيث مختلط الشبان بالثابات . 
فلا ينجو هن ذلك اتططر الا قوي الارادة نابت المزعة : ولكن 
الانسان ضهيف ولا سما الشاب القادم من بلاد لا يرى فيها المرأة 
الا تجية وهو ف بلده بين أهله و٠عارفه‏ عنمه اتاجل ٠ن‏ مخالطة 
غير المحتجبات . أ في بارس ذكل ثيء فيها مباح 3 برى 
الشبان والشابات فى الطرق ازواجاً ( غير معلورة ) 1 واتى 
بلا حرج شين يتداعيون ويتنازلون. ونجد من رفاقه من 
بغريه على الرذيلة ويحبمما اليه باس الكرية قاذا احجم عيره بالضعف . 
بل يلام أوائك الشبان على السقوط ؟ وانما اللوم على 'لذين 
برسلوتهم الى تلاك المدارس . واذا كان لا بد لاحكومة المصرية 
أو الا باء من ارسال ابنائهم الى مدارس قرنسا فن اعلطأ ارساطم 
إلى بار يس و تعر يضهم لتلك الاخطار 

على ان هذه الطبقة من النساء ليست كاها من أهل تلاك 
العاصمة فان فين كثيرات من أهل الارياف الفرنساوية أو من 


بحا 16 د 


خارج فرنسا . وبعضون من روسيا والمانيا وغيرعا . ويندر ينين 
القادمة الى باريس بقصد المهارة . وانما يند ١‏ كثرهن اليها للارتزاق 
يبعض المبن فيتعر ضن للوقوع في تلاك الفنخاخ ويعينهن العقر على ٠‏ 
الوقوع فيها لان البائعة في خخزن وا جرنها فر تكان أو ثلاثة في اليوم 
تنفقها على الطعام واللباس والمنام يقع نظرها كل يوم على عمثرات 
من شيبهاتها في اعدلقة او اقل منها حمالا وكل منون قد تابط زندها 
شاب كاها أحسن الاقشة وزيتها بال اللى . فاذا قويت هذه 
البائعة المكيئة على غانة احلية لاا لا قري عل مدافية تق 
يتعرض طا هن ٠‏ أولتك الشبان الذين ير ونبا بالمواعيد العريضة . 
ويتحببون البها باطراء هالها وشكوى الثرا 1 وغير ذلك فتقم في 
الشراك . ولا يعاثشرها ذللك المغرم الا مدة 9 ينتقل الى س واعا . 
فتصبح غير قادرة على العمل في مهتلها لمك رز اراق 
من أمثال ذلك الشاب . واعتير كيف تكون حاط ا هتى ذهب 
شبابها وذوى جماطا ! 

فااعلة الاصلية في شيوع النبتك بباريس انا هو اطلاق سراح 
الفتاة ومساوها للرجل وتكلينها الار'_راق مثله ولع -- 
لامكا بواتبينا: وزد على ذاك ان الفتور الديني شائع في 
حتى أصبح شيا" نما يعدون العهارة ضرباً من التجارة رم 
بين الفحشاء والعتم بسائر ملا اسكياة كالطعام والشراب والسماع 
وحوها . فيغرون المرأة على ذلك فتطيعهم . وليس أقبح من فتور 
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المرأة في الدين لانها أقرب الى التقوى ءن الرجل واكثر تعنفها من 
طريق الدين خوف المقاب . وهى دقيقة الاحساس سريعة التأثر 
فاذا لم يشتغل قلبها بالتقوى والرعبة من العقاب خيف عليها السقوط 
اذ ليس لا ما للرجل من قوة الارادة . ومع ذلك فانه اكثر سقوطاً 
منها لكن الناس لا يعيبون سقوطه كا يعيبون سقوطها ‏ وذلك 
من حهلة مظالم تلام , الاجماع 

ف خوارغ ع باريس ألوف من النتيات لولا هذه الا تناب لك 
أمهات وربات عائلات يربين أبناءهن رجال المستقبل على النضيلة 
بدلا من ضياع شبابهن في الرذيلة ويضيع مهن ألوف من الشبات 
بلا عقب أن مناه الاباحة من 1 كبر أسباب المقم في فرنسا اذ 
عسك الشيان عن الزوا 2 ج مخلصاً من متاعبه وحمومه وأ كتناء علاذه 
الوقتية كال اد درل يعدها ولا تعب . فلا نبالخ اذا قلنا 
أن فرنسا بين يدي خطر أجماعي يبددها ولا مخرج منه ألا بعد 
انقلاب عظا 8 
1 بلغ عدد الاقطاء في باريس لامام الماضي ثمانية عشر الها لا يعرف 
اباوج فهم من تاج هذه الرذيلة . من تج ا في الكرية 
والنتور في الدين . ان الهل واللجاب يضران المرأة ويؤخران 
الهيئة الاجماعية عن أسباب المدنية . لكن الحررة الزائدة مع العلم 
أو بدونه تفسد ا مجتمع الاساني وتضر بالعائلة . وحال فرنسا 
الاجماعي | كبر شاهد على ذل كلان احصاءهايكاد يكو ن لني كان 


2 
مندك أربعين سنة ة وم تقامة 5 بتضاعف احصاؤها في اثناء هذه المدة. 

خلقت المرأة اما تدير العائلة وثري الاولاد ٠‏ وتعلبها ضروري 
لققيام بمهمتها الطبيعية في الشؤون العائلية . وام! تكليفها باعمال 
الرجال فانه خارج عما خلقت له الا اذا اضطرت اليه لاسباب 
قهرية . ولكننا ترى بعض كيار العلماء يجيزون طاكل عمل يعمله 
ارجق وان تترال كل امناهة أو.مهنة لثثرا مشناوية له ::.ورمضيم 
الف كتباً في هذا الموضوع خلاصتها ان المرأة يجب ان تعمل كل 
اعمال ارجال من صناعة او علم أو تجارة او زراعة بحجة :ضاعف 
الثروة بتكائر الايدي في العمل . وهو رأي نظري لا ينطبق على 
حاجة الوتمع الانساني . اذا نزل الرجل والمرأة الى السوق من بربي 
الاطغال ويدربهم ويمني باحوالمم ؟ فان قيل ان المراضع واتخدم 
ينعلونذلك قلنا ان الطفللا تربيه الا امه . واذا فرضنا قيام أنخدم 
«قاءها فالنفقات التي تستلزءها استخداءهم تستغرق ما تكتسبه المرأة 
بالعمل خارج متها 

ومخا بلغ من ارتقاء لجنس البشري في الاستكثاف و الاختراع 
انه لا يقتوى على قلب اكام اوهدا النظام يفي على الام ان ثري 
طدلها بحيث لا رج من دائرة عنايتها “فآن بكرن هو 1 مشاغلها 
3 تدبير 1 ولاس ذلك بالثيء السير . إن اام بؤون العائلة 
لا يقل أحمية عن أعغلم عمل هن أعمال الرجال في التجارة او السياسة 
او الصئاعة او غيرعا 


7 هه 
ال1خلاصة 
في مدنية فر نسا وغيرها منمدنيات أوربا حسنات كثيرة يجب 

علينا اقتباسها والاستفادة منها . ولكن نرامنات مب تجنبها 
والابتعاد عنها . فالمسنات التي يسن بنا اقتباسها عمي 

معرفة الواجب 

الحائنظة عل الوقت وصدق المواعيد 

تبديك الاق العام بالترينة الضحيحة 

تمل بم المرأد وتثقيفها 

ترقية تيم والتوسع في الآداب 

العمل راط 
اما يجب علينا تجنبه من ادران تلك المدنية فاهمه : 


سا اللحمد ا اج خم ا اكلم 


0 
ا سس 


الافراط في المرية واستخداءها في غير ٠وضمها‏ 

ما يخالف المغية الشرقية ٠‏ على أن تأخد من العلم 

والتربية العدر الملام لعاداتنا 

م الفتور في الدين والجاهرة 5 بالكفر فانه من اسس ذلك 
اراب 

و 2 أم عن متاحف فرنسا وا ثارها في ما بلي 


محمد 


/ا_آثارها 


المراد ل ثار عادة ما يتخلف عن ألامة من الابنية والغائيل 


وغيرها من المصنوعات المحسوسة الدالة على عظمتها او مهارتها 
كلا نار المصرية واليونانية والرومانية . ولكن الامة | ناراً معنوية 
تتناقلها الامم عنها وتقلدها فيها فيكون لا اثر حر في تمدنما ونظام 
أجياعها أو عاوءها وآ دابها فيذكرها طا التاريخ 1 أخرك 
ألطجاء لافيثيقيين والأدب والفلفة لليونان والشريعة للحمورابيين 
واليبود والقواعد السياسية والحربية للرومان ونهوض امم الشرق 
للعرت . قاثار الامة الفر نساوية به او معنوية أو مكشوسة : 
9 آثار فر نا ألعتوية 

قاثار فرنسا المعنويا في هذه المدنية كثيرة منها : 

1 الخرية واستقلال الفكر : ان لامر نساويين الفضل الاول 
في نشر روح المرية باوربا وغيرها . ا الامم في يث هذه 
الزوح على ار مهو ضهم تكلم نير الملكية والمناداة بالخرية والاخاء 
والمساواة 

استخدام الاخة الغرناوية في الخاطبات الرسمية بين 
الدول المتمدنة . فانه من ١‏ ثار نذوذ الدولة الفر نساوية في العالم المنمدن 

٠‏ الالفاظ الغر ساوية السياسية والعامية والادبية في لغات 
أوربا فانها من ادلة توق الدرنساويين في هذه الشؤون واقتباس 
لاك الامم 3 

فضاها عا لى الشعرق 


لخرسا فضل خاص على الشر ق الأدق من اوجه كثيرة 





رانارواق احلودق أحلدوانا ميم ٠‏ اذم يكن لم علم باسبات 
الى نية الحديثة قبل أواخر القرن الثاءمن عشر اذ دمل عليه ونارت 
يردد اكتساسمها ١‏ ككدنة الاسكندر قبله . لكته م نأته بالدة 
والسلاح فقط بل قل اليه بذور القدن وأصول المعارف . فأرفق 
حماته الكربية يحملة دامية جعت تب علداء فرنسا في ذلك الاين . لم 
يوفق بونابرت في فتوحه الشرقية فعاد على أعقابه وظات تلاك 
الإذور كامنة <تى رض هن رجل الشرق من أحسن تمهدها وتريتيا 
فتءدت وكان منها ٠‏ كان هن نبضة «صر والثام . فالسوريون 
والمصربون والاتراك والفرس لا حموا ممذه المدنية كان 
تعويلهم في اقتباسسها على الاءة الفرناوية . فتماموا لغانها وترجدوا 
عاوءها وتلدوها بآدابها وعادائها وأخلاتها ب كذلاك مل المصريون 
على بد مهد دلى باوائل ارد الماذى فان الاصلاحات الت احيا مها 
التغار اللصرى كان اكت متيل فراع الثز تناويين. + استخهم 
جاعة .نهم في التعللم والتنظم . مثل المسيو جومار المهندس 
الغر نساوي أرش_ده في الارساليات امية الى فرنسا . والذكتور 
تكاوت الك أندأ له المدرسة الطبية وسلمان باشا ( اللإنرال سيف ) 
تفلم انايد وايتاذياه) عقدص التتاطار اطايرية _ وجدالة عقر ات 
عن رجال الم والادب الأرنساويين استخد.هم مد علي في 
نبضته ٠.‏ وقل كديرا هن السكتب الغرنساوية الى الانة المربية . 


رحلة جرجي ززبدان ليق 


ا 
واقتمس طرق الفرنساويين في المدارس واللندية وفي الزراعة 
والصناعة وغيرها 

واقتدى به خلفاؤه عل الءعرش اعلديوي ولا سيا اسماعيل فأنه 
ا.ستخدم كثيرين منهم في الادارة والتمليم . وأشهرجم ماريت باشا 
هوبدين انف لوي وله وال عدا | لمحت تيعناءة اللو ادبي 
الى البو 

والغر نساويون أول من أنثأ جريدة بحصر ( فراساوية ) وم 
أولد3 اسن عا عاناً فسا ( اناده ) وآؤاك من تقن الما 
أدوات الطباعة ‏ نعنى المطبعة التى أنى بما بونابرت في حماته وكان 
ييطع علا منشوراته وأوالاء الدرية . قاما أراد عمد علي أن و 
المطيعة الاهلية كانت تلاك المطبعة أساساً لعمله 

واغغير ذلك ايذا في منوريا فان القرتاوييق خأ خاما فها 
لات واوا هؤو تمعد يعمة ثرون ولايزال السوويوت سق 
الآن تليرن أرنا في أسباب هذه المدنية وقد قلوا أ آداببا الى 
العربية . وقلدوا شمراءها وأدياء عا وبعضهم يعرف عن تاريخ 
أداب اللنة الثر 05 نما يعرف عن داب اللمة العربية ل 
الا القثيل فان مارون النقاش اقتسه عن الايطاليان لكن من جاء 
يعده عو" ل في اتقانه على الغْر نساويين 

ولما ميض الاثراك فى الاستانة لاقتباس المدنية المديئة كان 
أكثر اعتادمم في نقل الآداب الحديئة على الفر اساويين . فنقاوا 


مسنم اهم سم 


عن روسو ومو ناسكيو وهوغو وغيرم . و كثر الافكار المديثة 
الى اقتسها الشرقيوت ف القرت 0 أخنوهما عن أذياء 
إلغر تنساويين 


ومكذا قعل الترس لا أخنوا في نمضتهم باواسط القرن الماضي 
فان ناصر الدين شاه أرسل سنة +180 اريعين شاباً من ادباء 00 
وأهل المصية الى فرنسا لتلق العاوم 5 فمل ممد علي قبله . 
حؤلاء الى ب بلادهم وعملوا على نشر الملم بانشاء ل 
موأضيعها . وهكذا فمل أيضاً في تنظمر اللند قانه تنظمه على العط 
الفرنسا ي وبعث الى فرنسا ٠م‏ ضابطا خر-جوا فمها على ذلك النظام 
؟ ب اخار قر تسا اليتائية 
7ذا :الا نال التعافية فى خز انا غانه) كتيزة لمكن عضرها وأنها 
تعب عل الا نا ماق ارين يداك + وال كين وق 
فيه القصور واكؤو واليادق واللكنائن والمرابح والاشرعية 
تكتنى بفذلكة عاءة عنها وتخص بلوصف أحمها 
الكنائس في باريس عديدة تزيد على 7١‏ كنيسة أشهرها 
توتردام 
توردام 
هى كنية قدعة المهد أعيد بناؤعا فى النصف الثاني من القرن 
5 التاسع لامبلاد ثم جددت في النصف الثاني 0 ن الثاني عشر 
ول يام بناؤها 3 في منتصف القرن الثالك عشر مع اضافات 


اواو نت 
وتجديدات للقت بها بعد ذلك . وأجمل ما فنها من حيث قن البناء 
واجونها تم يناؤها سنة 6٠‏ ؟ا 
مساحيا ٠و‏ متراً طولا فى 4*٠‏ متراً عرضاً و هب متراً عاواً 
تتراغاية ع #الاسارية كير ١‏ كه سعد القن روناي + 
والمنبر في الصدر قلم على ٠١8‏ أعمدة صغيرة متقنة الصنعة 
والنتقش . وفي أرض الكنيسة وجوانبها عدد كير من الاضرحة 
لللشاهير ولا سما أساقنة باريس . وأم ما في هذه الكنية مما يهم 
القراء الاطلاع عليه خزانة تحذيا . وهي غرف بنيت سنة ٠هها‏ 
فها تحف أكثرها حديث ليس له احمية فنية وانما أهمينها بانتسابها 
التميسياء خا عافن عنس تن التعي الهداه: تايرث القالي 
للكنسة . ومن التحف القديمة صندوق إمنقوش شلب للقدين 
توماس 0 3 طرز القرن ١‏ و»ن ال نار التاريخفية الصليب 
المذهب الذي جملله القدر س فنسان دي بول قرب فراش لويس 
الثالك عشر وهو يحتضر . واارداء الذي انشح به ناو ليون بونابرت 
عند تتويجه . ولكنيسة نوترد'م برج علوه 54 متراً 
كنيسة لافوفير في ليون 
ورأينا في ليون كنسة قدعة المهد تعرف بكنيسة نوتردام 
دي ذورفير يحج المها العاتيعم من أطراف العام المبحى بأوريا قامة 
عن تلر علوه باو» عتراً يصعدون الها بتراءواي بي كور نبي يجر 
بالاس لاك الغليظة يرحجءوث بتارم يناما الى القرن التاسع . ثم تجدوت 


5-000 
مراراً ا خرعاف أواتر الارن الماخني . وقد احتنظوا بكثير من 
البناء الق.م . طول الكنيسة من الداخل 55 متراً فى عرض و١‏ 
متراً وانما استلقت نظرنا ١ا‏ على جدرا ا ن الصور الكبيرة 
ا مرسموءة بالفسيفساء طول الواحدة يضعة أمتار في ٠ثلها‏ عرضاً مرسومة 
في الاجيال الوسطى . منها صورة معركة حرية جرت سنة إلاه؛ 
في مضيق لبأنت قرب كور نثية بين أسطول السلطان سلم الثاني 
المئاني وأساطيل اسيانيا والبندقية وجنوى ومائطة واليابا بيوس 
الشامس . وهي معركة شسبيرة في تارع الادولة العمانية انيت يفثل 
المانيين . كانت المارة المنانية مؤلفة من #”.٠‏ دارعة بقيادة 
القبودآن موذن زاده على باشا . والمارة المسيحية «وؤلفة من هوبا 
دارعة بقيادة دون 0 دوتريش و١٠‏ دارعة للبابا بيوس يقيادة 
مارك انطوان كولونا و5؟ دارعة بقيادة فائيرو البندق . غير اللند 
الاسباني . ولما التق ال+يشان في ذلك المضيقى تبادلوا اطلاق المدافم 
فأصيب القيودان العماني بقميلة قتلته ففشل -جنده . وتوقف العمانيون 
عن «واصلة القتيح غرباً كا توقف العرب عن الايغال ني أوربا بعد 
مسالا اسح ا ل د اسم 
ثل المصور تلك المعركة وفها سذن الليشين ومواقمهم 
2 0 باحتراق سفن العا نيين . وكل ذلك بالفسيفساء المأونة 
ولا تزال واضحة مم انها صنمت منذ نيف وثلاثة قرون 
وغماك ضور الغرى: مكل هده كل فتن :اللو اوت الدديدة 


0010 . وأمتعونى - ام يميد 10 


سس ايوج سبيت 


منها وصول القديس ونين الى ليون . وبعض تلات الدور كاد يعحى 
طول الزمن 
قصر الانفاايد في باريى 

وفي باروس من القائيل أ ألا بات ف الشواوع الميومية عدن 

كير ذكرناه في غير هذا المكان ٠.‏ فتكتني هنا بذكر أحم ضررجح 
يعظمه القر نساويون ويشاركهم في تعفليمه سائر الام نعني ضمريح 
نابو ليون بونابرت في قصر الاتنايد 

وقصر الانقاايد بناء فم عوّافا من قاعات عديدة بعفها 
متاحف للاسلحة التاربخية و عضها روات أخرى: . أهبها القنة 
التي تنضين, ضرح تابوزون الاول سنعود البها بعد الايجاز في 
وصف أم ماعو الع اللا ايك ور لذ بار "و تددن نادت 
حذهءن قبل المناء.ف لكننا تدر هذا على سبيل الاستطراد 

فني ساحة القصر مداقم تارخية .مها 3107 عدفماً عن جزائر 
الغرب عام 5 لكتاة عرية 3 الى 5 حانبها مدقم ديني وال الانب 
الآخر مدقم كوشنعيني ٠‏ غير عداقم نمساوية صبت في فينا بالقرن 

السام عشر هلها نابوارون أن بارس سنة 5م١1‏ ومدقم حمل في 

6 عركة سياستيول سنة 1861 وقيرها 

أما القصر نقد ناه لويس لزاب عش ٠‏ بدأبه سلتة وإبيدو 
مساحته هيرة ١+‏ ترا 07 عرض الواجهة ١٠م‏ أمتار أنثىء 
ليقم فيه المتقاعدون من اند الف نساوي يسم ٠٠١‏ جندي . وقد 


داو ينه 
تذير الغرض المراد به ذلك . وا تخدهوا قعاته لامتاحف المسكري 
0 الطبجية والمتحف الاريني . وفي مسن افيش 
الاف قطعه من الييادق دم القدعة والأديثة عرتبة 

ا ونيا العلاء والأءرات اود . وفي جلها أسلحة 
المانية من ن أوائل القرن السا.س عشر . وبين الاعلام غلم حجان 
دارك . وفما أسلحة البوربونيين عن لويس الرابع عشر فا يعده 
ويشبا سيوف فر ذا ير الاول وهنري ا ران سع وغيدم 
ثبيء كثير 

وهاك أسلحة شرقية في قاعة خاصة مخزائى يع صكل متها 
بأمة عن أمم الشرق فيها اءثلة من اساحمما مثل ملقا والسد والصين 
والباباث والبلتقان وسركاسيا و.راكش وترحكيا عن السيوف 
والبنادق . بينها بندقة أمر تابو ليون يصنعها في روتردام على 
انلصوص للطان ٠راكش‏ . غير كثير من النادق الركة 
ونادق بريرية حولوها .من سرقوسة ستة 1864 وبنادق عربية 
وخناجر فارسية وخزانة خاصة بلاسلحة الاسلامية فيها أدراع عربية 
عل ىكل متها اسم الله منقوش يالعر بية 

وقاعات للاليسة المرية باختلاف الامم الاسيوية والافريقية 
وأصناف الناس ينما المركية التي نتلوا عليبة عظام نبو ليون *ن 
جزيرة القد سة هيلاءة 

أما المتحف التاريخي فنيه الاسلحة التي لما قيمة تاريخية في 


لح ممه 
جملتها اربعة من سروج الماليك غتمها الآر نساويون في معركة 
الاهرام سنة 97/944 . وسيف تابوليون الاول وقبعته وطبتحته 
وكبوته ودرع له اخترقنها رصاصة في معركة واترلو . وني قاعات 
اخرى تذكارات من حروب الزائر (سنة ء*جمؤة ل بوم ) 
وحروب القرم سنة ١4054‏ وحرب ايطاليا سنة ١809‏ والصين 
سنة ١85+‏ والمكيك سنة +5م١‏ وحرب قرسا وبروسيا 
سنة ٠م1١‏ كل قاعة لنوع من الا ثار. بعضها لاثياب والبعض 
الاخر للاسلحة أو الرسوم او اللي تمتها من حروبها في المستعدرات 
بالجزائر ومراكش والصحراء والسيئغال والسودان ومدافسكر 
والهند الصينية وتونكين والصين . ينبا رايات من وادي 
وجوهرات الحاج عمر من النيجر وسيف مر صع لامبراطور انام 
أخذ منه سنة 1886 وغير ذلك 
ضرح بأو ليون في قصر الا نقاايد 

هو عبارة عن قبة علوها 1١07‏ أمتار تشتمل ضري ابوليون 
وكنيسته . والقبة عليها من امارج نقوش مذهبة يشرف عليها 
القادم من بعد . اذا دخلتها وجدت في وسطها ضري نابليون وبين 
يديه هيكل الكنيسة . والى جانبي الض بح أضرحة جماعة من 
قواد لويس الرابع عشر . وبين «دي الكنيسة أربعة مذايح 
مستديرة يدخل اليها من قناطر سغلية صغيرة فيها أضرحة أعضاء 
اسرة بوتابرت . ولا يستطيع الواقف عند ضريح ذلك الرجل 





سس يا هه لد 


سر أحوة من لام رين . . أن الدهغة فقول عن المتأمل 
يدي ضر بح هذا النابغة الا ا 
من الوقار كاك ترى بوتابرت واقناً بين قواده ووزرائه وكلهم 
مطرقوث رهية واحلالا وقفنا برهة وحن نراجم تاريخ صاحب 
هذا الضريح قتيين لنا انه ! كثر القواد طمعاً في السيادة وأقدرم 
عل القيادة وأشدم استهو اء لرحاله جَ تى كانوا يلقون انفسهم في النار 
تغائياً في طاعته ولا يبالون ٠‏ قضى نابول دوت أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر وهو يحارب ويجالد فقلب العروش 
ودوخ الالك ور التيجان وقتل النفوضش. وقد مضى على 
سقوطه قرن ولا , يزال العاماء مختلفين في تقديره كان الدهشة لا تزال 
اخنة ورم 1 لزنت 


رد فمل عاد اك 0 البشري لا نظنه يعوض تلاك 
اتخسارة 
2 


أما الضريح فاته قائم نحت منتصف القبة على قاعدة من الرخام 
في حجرة من الرخام مستديرةكالحذرة قطرها ١١‏ مترأ وعةها ستة 
امتار لا غطاء فوقها . وفي وسط الحجرة قبر نابوليون يحتوي على 
بقاياه التى نقلت من جزيرة القديسة هيلانة سنة 184٠‏ وقد بنى ذلك 


المسسس ةي © .سمي 


الضريح هن سنة 1440 - سنة 1851 وطول القبر من الاعلى 
اربعة اءتار في عرض هترين وعاوه أريدة امتار ونمدف عترا. وهو 
عؤاف من حمس قطم ءن البورذير ( ارخام الءاقيٍ ) من قتلاند 
وعايه نقوش ورسم التاجٍ واسماء المواقم الكبرى التي قائل فيها 
نابوا.ون وحمي : 5 والاهرام وار و 5 وبينا 
وقريملاند وواغرام وهو .كو . وحول الصريح كال منتصبة 
عددها ؟1 ترءز عن انتصارات نابوليون الكبرى . وعشر نقوش 
رخامية وست حزم فيها ستون راية مما أكتسبه من أسدائه . وفي 
داخل قبة الاغاليد كثير من تمائيل المعظامكالةواد وديرمم من 
أصحاب ووثبرت 
القصور والمراسح وغيرها 

ومن قبل الآثر ف رسن التصور وح عديدة كتطن 
الايزة وقصر اللوفر وسيدكر في اكلام عن الماحف . وكذلك 
قصر ل وكسبرج والتر وكاديرو والبانتيون وغيرها. ومنها المراسح 
وهي أربعون عرسحاً وذيها الاويرا الشبيرة . وءن قديل الآ ثار 
ايع «نارل العظياء .ن مشاهيرجم كنزل اوغست كونت الفيلسوف 
الشهير ومنازل ازاك وبيفون وكوفيه وهوغو . وفي كل منها 1 ثار 
صاحبا ءن طاولة المرير ومكتب وقم وكتاب وغير ذلك. 
ووصف كل هنما تارق فصلا خاصا ولس ذلك غرضنا هنا . 
ومنها الممادين او الساحات العسومية وهى حو ستين ساحة أشبرها 


ساحة الاوبرا وساحة الريوبليك ولا كوتكورد والتروكاديرو 
والكوكب وغيرها 


8 - متامفرا 


المتاحف أو مستودعات التحف والآثار لمنفمة الجبور من 
مستحدات هذا العدن اتخذته الا.م الراقة وسيلة نتوسيع «عارف 
الناس وترقية نفوسهم . ولا ننه يها المانى يتعدى القرن الماضي 
على ان ا لوك والامراءكانوا قبل ذلك #تزنون التحف في قسورم 
للتشاخحر ما * و بعد من هذا القبيل ملسف 1 م ويرش و م 
افسس ودافى وائينا وقصور البطالة في الاسكندرية 
متاحف الفاطءيين 

5 وكان للعرب 000 واغر من هده المتاحف : ##تدسر وا فيا علل 
جع التحف الأينة لكنهم أضافوا اليباكثيراً من الآ ثر التاريفية 
والمماعية 8 نعي متاعدفة: الفاطيين بالقاهرة 307 و ماعائة سشةه 
وكانوا د مومما الداع كخانة اا دا الاسلمحة والفرث 
و20 سوس اعارابن حر انه او اهن وخر امن 1ه والمر سل 
والامتمة واليئنود . وقد 5 ن لاول وهلة |8 اهو ن قيل عازن 
اللوازء.ات اطربية وتحوها . لكننا عددتاها من المتاحف لماكانت 
انتمل عليه + ن التحف التارحية |8 امسوية ة لاصدا. ما من إنذافاء او 
الأمراء+ "كلكو وس البادزهر التي عليبا اسم هارون الرشيد . 
وبدت هارون الرشيد از الاسود الذي مات فيه بداوس . وحصير 


5998 
الذعب الذي يظن انه جلبت عليه بوران بنت الحسن بن سبل 
لللأمون وزنه ١4‏ رطلا. ورقعة للشطرمح والترد أحجارها من اجذوهر 
والذهب والئضة . وكان في خزائن القرش مقطع من الخرير الازرق 
النستري القرقوبي غريب الصنعة «نسوج بالذهب وسائر ألوان 
المرير كان المع لدين الله أمر بعمله في سنة هم ه وفيه صورة اقال 
الارض وجباطا ويحارها ومدتها وانبارها ومالكيا شبه الاريطة . 
وفيه صورة مكة والمدينة مبينة للناظر وعلى كل مدينة وجبل بلد 
ونمر وبحر وطريق اسمه بالذهب أو الفضة او الطرير وكتب في 
ره « مما أعس بعمله المعز لدين الله شوقاً إلى حرم اللّه واشهاراً 
لعالم رسول الله في سنة ثلاث وحمسين وثلئائة والنئقة عليه اثنان 
وعشرون الف دينار » . وبدت أرق م ر هتسوج بالذهب 00 
للمتوكل على الله لا ميل له ولأاقة عار الى تاج الملوك . 
البغاايكا باط اشرو ا لدم الهانة القاوبار 5 ببعه 

وكان في خزانة السلاح درع المعز لدين الله وسيف اللسين 
أبن علي ودرقة حمز: بن عبد المطالب وسيف جعفر الصادق . وكان 
عندم في خزائن أأخرى منديل القائم بأعس الله العباسي وغير ذلك . 
وناهيك بالجواهر والمل ي الفينة مما لم يسهد له مثيل عند غيرجم . هذه 
كها ذهبت بالفتن في أثناء الدولة الفاطمية . وما بق ذهب 
بذهاب الدولة 

على ان هذه المتادف كانت مقذلة لا يدخلها غير أصحابها فلا 


ل نت 
نفع للناس منها وكذلاك ما كان من هذا القبيل في الاجيال الوسطلى 
باوربا . وأقدم من أنثأ المتاحف باوريا وفما الآ ثار الصناعية و العامية 
والتاريخية كوسمو الاعظم في فاورنسا بالقرن السادس عشر لميلاد . 
أي بعد ذهاب الدولة له بيطضعة قرون يليه متحف اليابا ليون 
الماشر في الغاتيكن في ذلك القرن . والايطاليان أسبق دول أوريا 
الى هذه المنقبة مثل سبقهم الى انشاء المدارس المدية وهي أيضاً مما 
اقتسوه عن العرب . واقتدت بهم سائر أ«م اوربا . فأخذ الامراء 
والملوك يجمءون التحف والمصنوعات ونحوها في خزائن بلا ترتيب 
ولاغرض معين غير التفاخر بها . وم تتحول الغاية من جمعها الى 
منفعة الجهور الا في القرن الماذضى . وني بارس من هذه المتاحف 
عدد كم معان كلق بوعته أعيا ويان عا عامط كي ما 
يهم القراء 
متأحفف يبأرس 
في يارس و اربعين ا يكن جمعها نحت عدة رؤوس 
حب الترض نيا أو ماخر يفون الا ناز أو إشدك: ميا عاحف 
عامة فيها كل أنواع التحف هن المصنوعات على اختلاف فقنونها 
ومن لماز التارهطية والقتوت فيز وغيرها أخيا متسفت اروز 
وءلها متاحف فنية يراد بها تنشيط النتون اجبيلة"كالرسم والخغر 
والتصوير مثل «.تحف لوكسنبرج . ومتاحف حربية لمر ض الاساححة 
وتحوها كالمتحف العمسكري في قصر الانتاليد وقد تقدم ذه 


ب 
ومتاحف علمية أو هي معارض عرض امجاميع المي ولوجية والتشريحية 
والحبوايية والنبائية ونحوها . ومتاحف دينية يراد بها الاحتفاظ 
بالا ثار الدينية الكنائسية كتحف جيمي . وءتاحف تاريخية 
وقيرها . غير المتادف الخصوصية التي تقدمت الاشارة اليا بين 
الآ ثار مما ينسب الى أصحابه من المشاعير في منازطهم كنزل هوغو 

وأوغت كونت وفيرهما . ولنبدأ بوصف ما شاهدناه في أمم 


متاحف بأر اس 


محف اللوذر 
ثار نه 

هو أنشم متاحف باريس وأهمها من حيث بتائه وما حواه من 
التحدف . ولانثائه كار ييخ + اول بنا ايراده وادا يقال بالاحمال ان 
أسمه مشتّق من اسم غابة كانت هناك اسيد الذثئاب اسمها لوبار 
واسم الذئب في لالهم « لوب » فسمي المكان «دلويرا » ثم 
وفر . ويتال ان أصل ذلك البناء قلعة بناها فيليب أوغست 
في أوائل القرن الثالث اعت في مه سور يارس أعننها 
شازل أطاسي لودع تبكر كفي ولول وك يكنا 
بالملوك . لكن ذلك البناء لم يبق منه شيء وانما بق ما يناه فرنوا 
الاول سنة ١545‏ واتصل العلل بعده على عهد هنري الثاتي 
(/1651 سد ) ومن خلفه . وفي جملته مكارين مديتثي 


حت مت 


أرملة هئري المذكور وأولادها . وهنري الرابع وغيرم. ولم شم 
بناء هذا 21١‏ تقصر الا في زمن :ابوليون الاول فانه أمر ستة همءمم١ا‏ 
يترهيم ه كله وتم ذلك تابو ايون الثال ء ٠‏ فاقع القصر اناعا 
ل 0 دن قصوو العام فان مساحته التي عليها البثاء 
4 متر *ريم أي ثلائة أضعاف مساحة قصر المائكان . 

م الى قسمين رئيسيين الاوفر القديم والاونر الحديث منه جزء 
2 نلارة أنالية . وفي ساحة القصر حدائق نصبوا! الغاثيل في 
أركانها ‏ فييداً الزائر يلم بدخائر الاوفر قبل دخوله فصلا عما 
يشاهده هن نف .1 البناء واتقان صنعه 

أما 00 والتحف التي إتضمنبها ذلاك نمي مفرقة في طيماته 
حسب أنوادها ومواضيعمها . ففي الطبق الارضية الا نار ارخامية 
0 حل . ومن حملا الا نار الاسيوية والمصرية 
ومندوثات الاجبال الوسطى وأوائل النيضة الى هذا المصر . وفيٍ 
الطبقة الاولى فوق الارضية معارض الصور الزتية وسائر الذنون 
الجيلة من «ندونات وم سبوكات ومن سائر المصنوعات الغينة قدعة 
واحددة ...وى" الطاقة الثاينة مذرطن: التضوير انض ومعرض 
البحرية . وني الا جنجة وغيرها معروضات اخرى 

ا تاريخ أغخاذ قصر الاوفر متحت فيرجم الى القرن السادس 
عشر بعد مرطة العدن الديث بدا الوك وضع بعض التحف أو 
المصنوعات الجيلة وآكثرها. من ايطالا . ولكنه ل تمع فيه 


عد واي ميت 
ا يستسحق الذكر الا ني زءن نابو ليون الاول وقد جاء جنده بالغنائم 
عن ايطاليا وغيرها و فيبا الذخئر الكثيرة اضيفغت الى ذلك 
المتحف . ومازالت م تم التحف فيه <يى صار إلى ما هو عليه 
أله ن وعد من أعظم متاحف العام 5 ودحو لسعته أو 30 الانسان 
ان يطوف غرفه ماشياً لا قتضى لذلاك ساعتين على الاقل فكيف 
لدرس ما فيه أو وصفه ؟ ولذلك فاننا سنقتصر على ٠١‏ يهم القراء منهة 
المعدوتنات 

ذفني لحف الرخاميات القدعة في الطبقة الارضية من الينام 

. “ قاعة ٠«ذرقة‏ في قاءات عديدة نذي هلها على بر 
قاعة- الا كار الاذريفية وفيا اثز كيال افرقيا عضر وق طاحية 
وتوانين وان 0 د 7 رار 0 و 0 بأنية 0 اختلاف 
المتأء عل . مها تعال ها حالس وهو عار بشزع 0" 0 
قد.يه ملحكه وأضحة 0 غرية 0 وماحونات عمثل عادات 
الرومان والديونان من لديا رجحل عاد كن الصيد فزع رداءه وعلته 
عل ذعصن شجرة وعاق صيده يجا نيه اعد لاعب كلابه بارني 
يوصيا أنه إبدئمه ايا ثم برلححةه . وتثال 0 حر لرجل ل يلس 
ماله و«دو يد سيورها . 3 دير عادا ت الرخص وأكوسيى وغائيل 
أعغلاء أو الرءوز الديية أو الميثولوجية مها تمثال فينوس ميلو 
وإعدونه أتمن عاثيل اللوفر وقد تذزل به الشعراء والكتاب ملك 





52-18 
القديم . وأعجبوا باتقان صنعه رغم نقص ذراعيه . وهو تمثال الزهرة 
حملوه من مياوس . وف يعض التاعات تمثال نصنى لاسكندر 
المكدوتي الكيير ورأس هوهيروس وتمثال ابولون 1 وبلخوس 
ورعس عن التيير يديع الصدم 
المنحوتات الششرقية 

وقسم ال ثار الاسيوية منها قاسة لاشور فيها التوران الاشوريان 
الضخان مما ينصبه الادوريون ببيبان اليا كلكا ينصب المصريون 
أب اطول . والثور الاشذوري رأسه رأس انسان رش عن المقل وله 
قواتم الور وأجاحة النسر دلالة على القوة . وهناك كدير من 
القراءيد الاشورية عايبا الكتابة المسماررة بللغة الاشورية 

وعن جملذ تلاك الا ثار انقاض بلاد السوس وفي لها مسلة 
حمورابي الشهيرة وعليها شريعته منقوشة بالأرف المماري . وقد 
55 تاق انما عدن اخلال ,دوس أقنعنما وعلناين 
الشرائم المدونة ( حو سنة 40٠‏ ق م) ومسلة ترام سين «لاك 
أكاد (سنة ٠هلا#‏ ق م) وعلما دورة ذلك الملاك يطارد أعداءه . 
والماك منيشتوسو ومسلته ( >و + سنة ق م) وغير ذلك 

وف قاعة اللا نار الفينيقية عدة نواويس ذيقية من الرخام 
الاسود والابيض تشبه النواء يس المصرية ‏ بينه! ناووس اشمو ناصس 


رحلة جرجي زيدان 6202" 


حم تو عتم 
النواويس . وقاعة للاثار الفينيقية القبرسية فيها شيء من المصنوعات 
القدعة كالقائيل والاعمدة والاقداح . وقاعة الآثار الاسرائيلية 
استلفت اتتياهنا فنها على الخصوص مسلة ميشا ملك مواب في القرن 
التأنر قن ااذه وضلا كتابة موائية تف ترون ني 2101 
3 أذ لمبود ٠‏ وحمي أقدم ل ثار اللسكتابية الابجدية التي وقنوا علء مها 
حتّى الآن 

وقاعة الا ثار المصرية ويعد” ٠١‏ فهها من الاثار المصرية من أمم 
ما في المتاحف الاوربية هن نوعها . في جملنها تمثال ف ا مول عظم 
الحجم يستافت الانتياه عند مدخل القاعة . وهناك ضري تاهو من 
صنع ألمائلة اتخامسة والعشرين المصرية وهو أ ن ٠١‏ صنع في ذلك 
العصر . وتمثال سيتي الثاني وسبلك حوتب . وه ثال ( نسخة ) 
لنطقة الابراج القترية الى وجدوها في دندرة . وتثال رعسيس 
الثاي: وقاعة نقاضة لمكتهتات مارنت انا ف السسانيوم عصير 
وتمثال المجل أبس 

ومتحف القرون الوسعلى وبدء اللوضة الاخيرة فيه من العاثيل 

والملحوتات المتقنة ٠٠١‏ دهش المت ل 11> كثرها عاثيل نصرانية . منها 

قاعة ميشال 1 3 النحات الايطالي الشبير بينها تمثال رخامي لاميرين 
مخاولين يقال لم ها العيدان صنعها امال ا ف 5 وائل القرث الساد 
عشر ليوضها على ربح اليايا جول الثاني في رومة بريد ان عثل 
مرما الفضيلة ٠قيدة‏ . وتمثال شارل انخاس لمات فرسا ) توفي 0 


لمم بها مسي 


١4+‏ ) وتمثال امرأته جان دي بوربون وغير ذلك من القانيل 

المتقئة . وهناك قاعات عديدة للانحوتات المديثة يضيق المقام عن 
ذكرها فضلا عن وصتها 

مكارمق 

وف الطبقة الاولى من اللوفر معارض الصور الزيتية وغيرها 

مما ستديل الافاضة فيه . ولا يقدر الكاتب على وصف ٠١‏ في 

صوره هن دقة الصنع مالم تقل العنور تسها وض تزيد على .ءوس 

صورة عاتلف ححمها من بضعة أمتار طولا آلى أقل عن هتر. وكلها 

لمشاهير الصو رين على اختلاف الاعصر واليلاد و 0 .و ينتباه 
هذا المعرض أ عن «عرض هن نوعه في «تاحف اله الم وأحمها . 


اهم م 


6 
طائقة دن امن ما صوره الايطاليون واط ولنديوت وام 0 
وغيرم . وتموعة مدهكة من أله صبور الزيدية على 3 اش . ولصور 
رقائيل و ع يانه عر لبه سسسب ندر جه ف اتقان هذه الصواعة 
وف حلا صورد 5 هدس جور حبوسر يقمل التنين تسر ورة الملاك 
«يخائيل وشيرهما 


ودن صور الاصورين الأسيانيين شيء 0 قلت من اشبيلية 


ومدرايت قيها صورة العلفل «رغريت رمسم اسك 75 وهناك صو 
من احسن هأ صلعه الاسيائيوت والمولند.ون ولا سما حجان فأنديك 
الشهير ورامبران وفرنسال ومن المعروضات الالمانية طوليين 


وغيره . وللاتكليز في هذا المعرض و صورة بعصا أويلس 


55-000 
وك نستابل وبوننتن ورينولد وغيرم وغير ذلك مما يعجز القلم 
عن وصفه . ونعترف بعجزنا عن وصف ما ألم بنا من الدهمشة عند 
وقوفنا امأم هذه المصنوعات البديعة . ولم يدهثنا اتقانها أقل مما 
أدهشتنا كثر) . فان قاعة واحدة منها طوطا مم متراً جدرانها 
مغطاة بالصور الزيتية المتفاوتة الاقدار والاشكال متزاحة صفوقاً 
بعضها فوق بعض . وفي جملة هذه الصور صورة جوكوندة الشهيرة 
الى رقت بالاسن وشاع امرها 

وبالاجمال فان تناك الصور بعضبا عثل المشاهير من الرجال 
أو النساء . والبعض الآخر يمثل العادات كجلس طرب بيت أعل 
القرى في القرن الدابع فقن دوو لاد الع وواء جامد من 
المدرسة . عتم دفن . وبيع اللحوم . او الحوادث التاريخية كوت 
سنيك . وءوت شرويل . وضرب هوسى الصخرة يعصاه . 
والمذارى الثلاث . وصلب المسيح . وتمدل الغردوس . ومحاكة 
دانيال. او المناظر الطبيعية كتأثير الثلج في الطبيعة . وءقائلة 
الذئاب . وأسد هاجم على جواد . وصورة الفجر . او الميثولوجيا 
مثل هركيل وفينوس وادونيس . ومنبا صور علولا عدة أمتار 
تغطي جدران الغرفة كله . ومن اسماء المصورين رون وفراغو نار 
ورينول وماتيه وريغو وروبستي ودلتفيثورتو وجوردانو وشمباتي 
وسنيدر ولارجليار وفان لو وفائديك ورفائيل وواتووكوربت وماير 
وغي رم كثيرون 





حجر من رقءة شطر نج اهداها الرشيد الى شارلان 


ع وت 

والرسوم التي تثل العادات الشرقية ني هذا المعرض قليلة منها 
صورة غثل اقيل سذير بندقي جاء القاعرة عملاسه الرسمية في 
القرن السادس عشر رسمها بلينى طوطا ثلانة امتار عترين 

وهناك قاعات مسري نا تصن مون ذييق معت 
مصوراته معأ وتسدى القاعة باسمه مثل قاعة فانديك وقاسة روينسن 
وقاعة فرانس هال وغيرم . وغير القاعات انسوية الى البلاد كقاعة 
الايطائيين وقاسة الطولانديين والفرناويين . والمراد بها بيان 
ها متاز بدكل أمة من اللذثن بالتصوير لفئدة طلاب هذه الصناعة 
من التلاءيذ يه وللذن افر ناوي عدة 5 قاعات حسبب اللاعصر 
كل قرن على حدة الى القرن التاسع عشر 

معارض المصوغات واموهرات 

وفى هذه المليقة من اللوفر 5ه 5 ديرة يسهدوتما قاعة ابولون 
ه أجل قاعات المتحف هن حيث بنائها وزخرفها . وقد وضعوا 
حورل جدرانم) اجمل الا'اث من زمن لويس الرابع عشر . وأقاءوا 
في وسداها .واقف او خزائن ( «ترينات ) وضعوا فيهاءن الجوهرات 
والمصوغات امن ١٠اثي‏ أوربا مها ابريق من اليشب الاسمر صنع 
القرن السادس عشر . وا.. يق أو ٠زهرية‏ من اليثشب الشرقي عليه 
هيناء في غاية الجال . وابريق من اليشب . وني فترينة اخرى 
جوع مصوغات من عصر اللبضة الايطالية وجواهر ٠صوغة‏ في 
شكل قبة. وكؤوس من الماشب عليها ميناء أو بلا ميناء . 


ا 
ومصوغات من صنع قر نسا وايطاليا . وأدوات كنائسية من العصر 
التو ينباكؤوس من الباور وأطباق من الذهبي مئزلة بالميناء 
عتم البتدقية- ٠.‏ وعلبة فيها ذراع شارلان صنع المانيا في القرن الثاني 
عشر. وكأس لقديس لويس عربي الشكل عليه نقوش دينية 
ويعرف بكاس عماد القدرس لوس . وغير ذلك من الادوات 
المقدسة والكنائسية يطول بنا ذكرها تكتني منها بالمجوهرات 
الملوكة و الها امعلفت نظرثا منها الماسة تسمى « ريجان » هي 
أجل الماسة معروفة وزنما جسم قيراطاً ابتاعها فيليب اورليان 
سنة 107117 وتقدر قيمتها اليوم يخمسة عشر مليون فرنك . ويجانبها 
المانة تب خازازيق اونا عو وكش نينا اقوتة كيرة إسنيا 
كرت ووريطان #والن السار عق من الأول 00100 
العاشر مرصم بال+واهر العينة على غمده المرف الاول من 

تابوليون . وهناك مثال لتاج لويس الخامس عشر 0 
مجوهراته . ويانبه ناج نابوليون الاول صنم سئة 184 تقليداً 
لتاجشارلمانأحجاره قدمة . وبينهما لوح ريق لذكرى صلح تيشن 

سنة يبرو صنع المانيا 3 وامامه ساعة أمير ازا ئر اخنت منه 
سنة 14*0 وبروش لكثترين دي مديتشى من الالماس . وقس 
على ذلك عشرات من القطم القينة المصوغة بالذعب او الفضة 
والمرصمة بانواع الحجارة الكرعة من قديم وحديث صنع فرأسا او 
اسيانيا او غيرهما من القرن الحادي عشر شا بعده بينها أوسمة 


ده و 
ومداليونات مختلفة الاشكال 

ونجانبها قاعة اسمها قاعة المصوغات فيها المصوغات القدعمة قبل 
افيتة الأخيرة راك بويا شووة عالية دن الديد الود 
بالميناء من زمن الرومان. وعقد اتروسكي وفضيات وجدت في 

بوسكوريال قرب بباي هي 6* قطعة من الصناعة اليونانية 

الامكتدرة: هيا لذيزال كانه صنع 0 وعدد كير من 
اعلهوائم اليونانية والرومانية والاقراط الاتروسكية وقطم مصوغة 
وجدها في ازمير وغير ذلك . وني قاعة اخرى صورة زيدية "كبيرة 
تمثل بو نابرت في زيارته المطعوتين بيائا ( سورنا) 

وهناك قاعة خاصة عصنوعات قدعة من البروئز وجدوهاي 
انقاض اليو نان وغيرها من الامم الاوربية القديمة وقاعا تكل منها 
خاصة علاك من ماوك فرنسا فيها رياشه وأدواته . احداها لاوس 
الرابع عشر واخرى للخامس عشر فالسادس عشر وكل منها نحوي 
ما ستغرق وصهه عدة صفحات . ومعرض للرسوم فيه ...٠ه‏ 

من اقدار مختلفة وضروب متنوعة . واخر لمصنوعات الاجيال 
الوسطى وقاعة لتحف اهداها روتثيلد للوفر تقدر قيمتها بعشرين 
مليون فرنك وتعرف باسمه 

مصتوعات شرقية 

وقاعة خاصة بالقيشاتي الشسرقي فيها قطع صنع دمشق في القرن 

السادرس عشر وأخرى من القاهرة وعلبة عليها نقش باللغة بالعرية 


اسمس« يه اسم 


يقرأ « المذيرة » يظن انه ابن عبد الرحمن الناصر صاحب قرطبة 
نحو سنة وام ومصابيح لاجد . وكأس عليه اسم ابو المظفر 
بوسفف الاو في سلطان حاب سنة مم1 سد مولام 

ومءعرض التحف الاسيم بة منها قاعة اوس وبلاد التكلدان 
وبابل وفيذقية . أم ما فيها مسلة فيذيقية الاله سامان واخرى 'راءية 
تعرف عسلة ثماء ببلاد العرب . وأءثلة كثير ة مس زجاج فيارتي 
ومصوغات فارسية قدعة وعةود من الذهب وقطم نقود وجدت 
في ذسر بح 7 ن البروتز من الترث آأر بعر بع قبل الميلاى ٠‏ ونقود بي اندية 
ومعوغات ساوقية وقاثيل تور عصر سرحون الأول ينها 
خريداة مجسءة التوموليس في بلاد السدوس ( سوزياا ) مثلت فيبا 
الاردرة والإابال. وقادة اخرى لاتحف الفارسة القدهعة وفها قطم 
بنائية من زءن ار نا كزرسويس . ومعارض لادوات المداد والما تم 
المعبرية ولذطة المضرية تراد ع) الذولوحبًا الكصرية » وماوض 
للصناءة !قسعة في مالك العدن القدم ولا سما بلاد اليو نان 

وفي قصر اللوفر جناح خاص ععءروضات الشرق الاقصى مما 
وهبه النصلاء تخدءة الجهور وكل قاعة يلسم عهديها بعضه للصين أو 
الياان او فارس ولا سيا الوس ( سوزيانا ) مما يطول بنا شرحه . 
وشاعدنا عند عدخل اللوثر قاعة فيها قعلم من جدرانل فينيقية 
مصورة بالفسيغساء عثر عليها ريئان سنة 18 في كميسة القديس 
خر ستةورس قرب صور ( سوريا) عللها رسوم حدوانات من 





تاج ركينو نتس من ملوك الويسيقوط 


أ رانب وطيور وأسود ويقر وأ اسماك ٠.‏ مها قطلقة عل الارض طو لما 
١‏ مترا . ومذلياسيع قلع تذات نينا وونتما 5 وصضريح من 
وخام لكامن قر طاجني وقطم علمها نوش ملت من قرطاجةة 
وغيرها 

' وف اللوفر هن المصنوعات الجيلة المدهثة الابطة أ, عار 
(غو يلين ) الحع امود وال ا الخامس عشر 
شاءيمده وهي ينة وتمثا ضور تار 


0 الل هلي 

المكتبة الاهلية الفر نساوية من أمم مكاتب العالم . ولا تريد 
الافاضة فيو صهها هنا وانما أردنا الاشارةالسها اجمالا لذكر .ا شاهدناه 
في ععرض الاوسمة يهانبها ٠‏ بناء السكةة عظم تيم الا يال العمل 

جاريا قي توسعته ليشفل تحو ٠ه‏ + مر مردم 0000 
خزن الكتب قا 1 الى ولنجيين كانوا اعتنون جسم الكتب 
اعفطية وكان للويس التاسم المتوى سنة 1*١‏ مكّتبة” حخصوصية 
وكذليك م ولوس الثاني عشر . لكن هذا الاخير 
يفف سحا تكن الى : يمن في صددها في أوائل القرب السادس 
عكر .واد تتل سائلاء في وسيمرا وقد الكتب روعي الي 
فمها حتى صارت الى ٠١‏ هي عليه الآن . وص أرق اندم رين + 
)0 المطبوعات ) والخرائط 0( الممودات الخطية () الرسوم 


جد 
(4) الاوسمة والتحف القديمة . وذنها قاعة للمطالعة واسعة جداً . 
ففي قسم الرسوم نحو 5.٠ ٠.٠‏ ؟ قطعة محفوظة في و .٠ه 1١4‏ 
مجلد و١٠٠٠‏ : خريطة . وني قسم المسودات الخطية ٠٠١ ٠٠+‏ 
كتاب 

وعلى بعض المسودات العربية في هذه المكتبة صور مرسومة 
من القرون الوسطى منها صورة عبلى مسودة قدعة تمثل فرسان من 
العرب على أفراسهم يستخدمون النار اليونانية 

وفي المكتبة معرض للمخطوطات والمطبوعات النادرة بها 
خطوط العاماء المشاهير وتواقيمهم بأيديهم متهم رابلي وفياون 
وراسين وروسو 

معرض الاوسمة 

هو من جملة بئاية المكتية وله باب خاص من الخارج ٠.‏ سمي 
كذلك ا فيه من ضروب الاوسمة والنياشين يزيد عددها على 
اناه ا قامة ‏ ولكن فيه 4ه كثيرة هامة بعضبا بعضها مصري" 
منها منطقة البروج التي عثروا عليها في دندرة ويرجم تاريخها الى 
العصر الروماني . ومنها خزائن فبها محف ثمينة تاريخية مثل ترس 
شيبيون عا عليه من النقوش الميثولوجية 

أثران عربيان 

وأم ما شاهدناه هناك مما يهم القراء أثران عربيان يتوقكل 

عري الى رؤينهما 


5-000 

أولا : سيف أب عبد الله مد بن علي صاحب غرناطة آخر 
ماوك العرب في الاندلس الذي غليه الاسبان تي أواخر القرن 
أعخامس عشر للميلاد ( سنة 17م ه) موضوع في خزانة مع حف 
اخرى فوقننا عنده برعة وراجعنا تاريخ صاحبه وكيف انقضت 
دولة العرب من اوريا بانقضائه 

ثانياً : هدية هرون الرشيد لشارلمان ملك فرنسا . من المشهور 
على أقلام اسكتاب تقلا عن كتبة الافرتج ان الرشيد أعدى 
شارلمان المدكور ساعة دقاقة هي أقدم ساعة في اوربامم هدايا اخرى . 
ولم جد ذكراً لهذه الهدية فيكتب العرب القدماء وكنا نتوقم 
أن نمثر عليها في متاحف اوربا . وقد يحثنا بحن دقيقاً في المناحف 
التي تردد نا اليها في الصيف الماضي يرسا واتكلترا وسويسرا قلم 
قفالطذه الساعة على اثر ولا ندري اذاكانت ٠وجودة‏ في بعض 
المتاحف الاخرى 

لكننا عثرنا في متحف الاوس.ة الذي نحن في صدده على 
حجر شطرت كبير الحجم عثل فيلا عليه رأكب . وقد عرفوه بانه 


محف لواستسج 


باروس ٠‏ بني باعص ماري دي مدينثي أرملة هنر ي الوام ىق أوائل 
القرن السابع عتسن واحهته الرئيسية طو لما 6١‏ مترا . وقد رمم 
مرا رّ واعِصونا سئة 9865 ياص نابو ليون الاول . وحمله مقرأ 
دن الشيوخ وجدله غيره لغيرم لكن نابو ليون الثالث أعاده 
لمم . وأقام في هذا القص ركثير ون من الامراء والا.يرات وخصص 
جانب .نه اعرض التحف الذنية كا عرضت تحف الاوفر لكن 
بعص الزارين يزور القصر لحضور جات الجلس ياذن خاص . 
وفي قعة الاجماع ٠٠م‏ كرسي للشيو خخ و٠‏ ١م‏ للحصور 
والنياينا دك هذا ال اجون را المستوعات الفنية حفر 
ارا هنا ال: تعوي ا وتاج صف إلى ازيل والسرو وقي اتن 
حسنة هن الجاد او الاستار المصو رة بالنسيج ما يدهش الناظر . 
ومن العبث أن تحارل وصف ما هنالك لا سياب تقدم بيانها وانا 
تكتني بالاشارة الى بعض ما م القراء معرئة وجوده 
فن المنحوتات ما ثل عض اللوادث التارخية كتمثيل 
هاجر واسماعيل صدم النحات ازاين كا يتوقع أن يكون حالما من 
وصف التوراة لها. وقتل قابين لاخيه هابيل . وتائيل عفاماء 
اليونان والرومان وغيرجم . منها :2ل داود النبي عارياً وني يده 
صيف . وقد استوقف خاطرثا تمثال امرأة عربية تطرز على المنسج . 
ومنها طائفة تمثل الفضائل أو الاخلاق او العو اطف كالحرية والقرح 
والتقوى والادو والازن واتالم واتهوف والسذاجة والمكر واللهبث. 


سس اي سلسم 


أو تمثل بعض العادات منها فرص عر بي وصاحيه انيه . وجي 
سوداني عله عماءة وشملة . وحجهه أسود أما العامة والشملة فن 
الرخام عرق الاون يوم الناظر انه قاش «فسوج 

وعب ىكل تمثال اسم انيه وفيهم تخبة من النحاتين ال مماصرين 
نهم ٠و‏ لين وديبوا و«ارسيه وكورديه وابزلين ورودين ودلا بلانش 
وادر ك ولا كورنيه وبوبش وبداسو وهاو وغيرم 

اما الصور فانبا تشغل عدة قاعات جدرانها مكوة بالصور على 
اختلاف 'قدارها مما يزيد طوله على ستة امتار الى اقل من نصف 
متر. ومن الصور الكيرى صورة في صدر الماعة الاولى تمثل 
قابين «هاجرا م أهله وقد قوضوا خياءهم وساقوا أعامهم بألوانها 
وأشكالها . وصورة واقمه تاريية في مرا كش فاز ذيها السلطان 
وساق الاعداء اليه وان وأحياك . وصورة أبوب يتضرع لله . 
فشورة اللوارو هاما وى الود رع الما وش عات وي 
صورة يقتضي لوصفها عدة صفحات وكلها لاشهر المصورين من 

فلم الا.م . وفي جملتيم ليفي وبوغورو وويرتس وديلوت 

وكورمون صاحب صورة قابين وهابيل وجرفقكس ورييو ونونا 
صاحب صورة داود . وبار باس وروا انسن وكوستان صاحب صورة 
«وقمة “ركش . وعيبر وجيروم وغيدم 

أما السجاجيد أو التائر المعروفة عندمم باسم غويلين فانها 
عديدة أكثرها فبسدوط على جدران تاعات المنحوتات يزيد عددها 


على بضع عشرة استار قد رسم.وا عليها بالنسيج صورا تاريخية أو 
مالس سياسية . في جملتها صورة اووس الرايم عشر في اسه 
والدو ذلاك وحصي من صنع القرون المتاخرة 
0 2 
قدس أشيه بالاديار منة بالقصور ني في فى الاجيال الاوال 
00 ف عل ينائه |! ل أداخر هر ن إلثاك 00 8 
3 0 فبنى الرهيان ع انثاضة سكي هم على 0 
القوض ٠.‏ 9 يناوّه سئة لان على يد اارئيس حجاك داميواز وقد 
حافظ على شكله . وسكنته ماري «مللكة اتجلترا ثائثة أز واج اوس 
الثاني عشر وي التى تسمى الملكة البيضاء وغيرها . ولا حدئثت 
الثورة الث كاز أصيع البئاء ملاك الامة . وفي سنة +18 جما العالم 
الائثري اسكندر سوهرار مستودعا لتعحعفه واكترها كن «صئوعات 
الاجيال الوسعلى واوائل النيضة ثم صار بعد «وته للحكوءة 
والتحف المثار اليبا هن أل المصنوعات القدعة م نكل 
نوع يزيد عددها على ٠٠٠‏ ١ؤ‏ قطمة فب كه سس »من الادوات 
لا كنانسية و الالبوجات ت الدقيقة ما رو بام ن القطرم سٍ ز والتخريم 
بعهبةه - سمي4ة كتير ما اس حك له أضِحات إلا زناء الجديدة م في بأريس- 


ولعل مؤلاء قبل أن ستنيطوا جديداً 4 5-5 أو 


ا 1ك 
المطرزات ,يطلعون على “بيه المتحف وأمثاله من الأ زياء القديمة 
وستخرجون من مجخوعها زا جديداً . وما شاهدناه من التدحف 
ستارة ) غويلين ( عليها صورة 5 أصلها لرفائيل 

وفيه قاعة للقيشاني وأشباهه تدهش المتأمل أكثر ما فيها من 
فرنسا واسبانيا وايطاليا . وفيها خزائن مماوءة بمصنوعات البندقية 
من الزجاج والاطباق عليها رسوم بديعة . رأينا على بمضها صورة 
شمشون ودليلة . وعل طرق | خخر دسي بونون وايزيس . وعبىغيره 
ولادة باخوس . وقيشاني اسباني عربي من القرن الرابع عشر فا 
عده . وعيره صلع رودس 

وقاعة الادوات اليهودية فيها المفروشات والمسودات والنقود 

والمصوغات . وطائفة حسنة ٠ن‏ المصنوعات العاجية والبروتزية . 

ووأهاءق ا الشرعافا ته فيان ون الدحك عترو ا عا انيت 
سنة اره مرا و+م١‏ قرب طلر عالة باسنا نا اكيرها ورصع بالاؤاؤ 
والزفير الشرقي وغيرها من الإجارة | الكر عه مرانبة 90 ل حروف 
افرجية ترهن عن اسم وكنيفو نس من ملوك الوسيقوط ( من سنة 
5 -- *لاى ) . ورقمة شطرجم حجارتما من الباور المعدني صنم 
المانيا فى القرن الخاهس عشر . وهناك طائعة م ن انوا اع الاسطل 5 
والبوصلة والساعات من القرن السادس عشر والسابم عشر 


لعف عر يُى 

هو متحف خاص من ثوعه . فيه عائيل من الشمع لشاهير 
اارجال المعاصر ين وغلاجم علا بهم وأزيثهم . وقد اتقن صنعها حتى 
يصعب على الزر أن عيز بين القائيل المنصوبة منها والوقوف من 
الزارين . وفي جملة العائيل المشار اليها طائفة من رجالفر نسا وغيرمم 
مثل روشدور كركلين وسو لكلارسي و«وريس بارس وكاءانسو 
وغيرجم . بين وقوف على انفراد او أزواج وجماعات كالم يتحداون 
أو يلعبون وقد مثلوا ٠واقف‏ تارخية مشهورة م ثل عائلة لويس 
السادس عشر لما بلذها خبر الثورة وقد دخل الذوغاء علييم . 
وروبسبير ودانتون ودعولين . وبيلل . ولافت . ولويس السادس 
عشر في سجنه . وضكية التوؤرة اف لباه وفيها القضاة . ومدام 
رولان ساعة المحاكة . لا ينقص أحد منبا غير النطق والركة 
وميرابو في موقف اللطابة . والقبض على شارلوط كوردي . 
ونابوايون وجوزفين يسمعان الموسيق . وها في «وقف آخر مع 
«دأءوزيل اوغيه . ولويس نابوايون وءرات مع جههور من السيدات. 
ونابو بون ساعة موته في جزيرة القدسة هيلانه وغير ذلك . وكل 
جماعة في غرفة فيها الررش والاابسة والادوات 5 كانت فى وقت 
الحادثة مما يدعش الناظرين 

وفي الطبقة السغلى أمكنة كالدهاليز والسراديب مثلوا بها 





مأتم المسيحيين في القرون الاولى سراً نت الارض 


سجد وير حسم 


أحوال التصر أنبة في أوائل أحواها يو مكان المسيحيون يتكتمون 
بصلوائهم وطتوسهيم وما كانوا يقاسونه هن العذاب والاخطهاد 
نقلنا .ها صورة مأتم والقوم وقوف حول الميت يداون عليه 
ويخافون ارو . لا يقدر الزائر اتلاك الاما كن الا التخشع لما 
يظهر ىِ ممعم اولئتنك المسيحيين عن انتقوى واتخشوع وصدق 
الاعتقاد 

ورأينا في +لة الغائيل تمثال جان دارك على جوادها بأسلحها 
وبيدها العام وقد وقف يجانها حارسان ٠ن‏ رجاطا . ومجلس البابا 
وس الءاشر في كننسة سح سكستين وقد جلس على عرشه وبين يديه 
الكردينالية .ين جالس ووائف وجاث . وباجلة وان متحف غريغن 
هذداءن ٠دهثات‏ الصناعة . كك متاحجف أخرى 2 يأر مس 
يضيق المكان عن ذكرها نشير ملا الى «تحف جيني وهواءن 
تليق فين وقه رلا نل افده معز القيامق أنكولكا باسعلافن 
الامم القدجعة وأطديئة 


,٠‏ - متاصفرزا فى ط دى 
فرسايل 
ا د ار 1 2 
ص بلدة على حو +٠‏ كلو «ترا .ن باريس فنها قصر لويس 


الرايع عثسر وءن خلفه من لوك فراسا . سكانها محو١ ٠٠‏ 66 نفس 


رحلة عراحي زيدان 2620 


جمد ار د 
وفها الشوارع المنتظمة والساحات النسيحة والقصور الفخيمة . وقد 
ينبت في الاصلر نيعلل بقمة رهلة لا ماء فيا واها رغب اوسن الك توق 
في بنانها لصفاء جوها ونقاوة هواما . فأنئق في انثاء قصره وجلب 
المياه 11. ا ماللا طائلا خضو عدد الذين اشتذلوا في ذلك فيلنوا 

#٠‏ رجل و5000 حصان . ويلغت النفقة علها في أيام ووس 
ا )| بنحو لخسمئة مليون ذرنك . غير الذين 
سخروا في العمل بلا أجرة . ولمل عذا الملك السعد اقتدى عا قعله 
عبد ال حجن الناصر صاحب قرطبة يناء الزعراء أو المنصور بن أني 
عاص بناء الزاهرة . أو أبن الاجر وناء القراء في غر باطة . وتقدر 


فاقات الذغراء بمو 0 0-- مه ديار أي حو ما أعته لويس 
هذا على قصره في فرسايل . ولكن عدد 1“ ل أ 
لاوا . + لكوء+؟١دابة‏ .عل أن ن الزهراء ١‏ محت الا ن وعنت 
الرعا واه درساين :قاد وال باقدة ولق التاويوت بالتون ف 
الاحتفاظ ها 


وأعذاأون س المذكور فرسايل 5 كنا له سنة 9589 ومنها كان 
يصدر الاوام ال_كومتة ا 
سذة عهذا بعد وثاة ماري تريز وصارت فرسايل بعد ذلك .قرا 
لوك فرسا . ونما عقدت اصكثر الاجماعات السياسية اطامة في 
آقاء :مر من اللاسييق قال التو ويننها وتدليت عل أعوالعسى 
ويسر . وفها أمضيت مماعدة سنة ١8+‏ بين فرنسا وأمكلترا على 


010 . وأمتعونى -اأم يميد 10 


شم امي اليا 


اول اميركا . وقهاترل ولم الاول امبر اطور المانيا من 
« اكتوبر سئة الى > مارس سنة 18171 يعد تغليه على 
الغر نساويين وتوج فها امبراطوراً على الالمان 
دوق الوتونيا كك 

هو في ا فرسايل * سكن لويس 0 تفْسه 0 
وحده با يكتننه من اللوادث التاركاة يعد من أم التحف وليتائه 
تاريخ طويل . وهو كالباد الكمير ها فيهء ن القاعات والغرف 
والدهاليز والاروقة وال رأسح والجالن ١‏ 2 عشرة لاف 
قفن . . طول و احجوته الكبرى رةه مر فما وم تأفنة . م شاء 
القصر ى القرنث السابع عشر عافيهم ن الرياش الفاخر والتدفه 
التاريخية او الصناعية . وأنشأوا ين يديه الحدائق التي تأخف بالا بصار 
با ذا من البرك والاشجار والنياض والساتين . دما كانت الثورة 
الغر نا ية بسع الرواش د هناك من الصور الميلة المه 

ل ا 0 0 

هدا 0 جع فيه أم مفاخر الغر نساو بين التارمةية والغنية سماه 
« التحف الوطئي نى » ويعرف ا,صاّ عتحف قر سايل 

ويقسم 0 المتحف الى قسمين كبيرين )١(‏ قاعات وس 
الرابع عشر وأعله وخلفائه فهي كال متحف باتقان صنعها وما على 
جدراما وسقونها من النتوش التداعة (0) المتحف التاريخى الذي 
أنثأه لويس فيليب وفيه عدن عظم من الصور والعائيل 2 


متوسط القيمة من حيث الصناعة . لكنه اراد ان يمثل بها تاريخ 
قرسا بحسب اطواره ورتب ذلك في قاعات عديدة لا يكاد يد 
الزائر وقتا كاماً لمرور فيها فصلا عن درسها فتكتنى بالاشارة إلى 
أ ما فما 

فنى الجناح الشماللي من القص ركني ةكان يصلىي فيها أهل ذلك 
القصر هتقنة النقش والوضم علما كثير من النقوش الرخاءية 
المذهية والصور الدينية 3 مرا صوره القيامة في وسط القية 5 وعلى 
كل ءن المذايح صورة . وقاعات الصور التاريية تقلم بحسب 
العصور أو الادوار . هنبا قاعات تاريخ فرنسا من كوفيس الى 
لويس السادس عشر فيها صورة زيتية كبيرة تمثل أم حوادث 
التاريخ 2 الك المدة اشير المصورين مثل دلاروش وروحيبة 
وشيةر وغيدمٌ وقاعات المروب الصلييية يان ياتعان جدرائهاوما 
عليبا ءن النقوش مم شارت قواد تلاك الهروب ( الارمات ) 
فضلا عن الصور الكبرى الت تمثل الأوادث التاريخية اشامة . 
يسما صورة شويج امبر اطور القسعلاطينية هيه غ٠١1‏ 9 واخرى 
تمثل واقعةعسةلانسنة10707١‏ بين الاف ربح والمامين . وصورة معركة 
طولوسة بأ -انيا بين الافر والعرب سنة +181 م. وصورةطواف 
باب على الغط القوطى ٠ن‏ ٠صتوعات‏ فرسان رودس ] نداه الساطان 





الآمير عند القادر الطزارزي 


صورة حصار رودس سنة ٠*مء١ا‏ م واخد القسطنطياية سنة؛ ١1م‏ 
نقلا عن صورة في اللوفر . وصورة فتح الندس سنة 95و١٠‏ وقطم 
الصليبيين الوسئور -نة ١١59‏ وثم راحدون على الشرق امتح 
بست المقدس 

وقاعات خاصة بصور ثار مايه من سَنة عام ب اء لاما بدنها 
صورة ثابوليون الاول محروحا في راتسبون سنة 14٠9‏ صور 
أحرض عديدة يضيق المقام عن د ها 


يد 


وني قاعات الؤوادث التاريخية المصرية في القرن التاسم عثم 
عدة دور اهم قر 2 العر بية ة على الحتوامن للا ما شرقية مثل وقائع 
اله رساوين م الع ونيد قن ازار 0 قيادة الاعير عد النادر 
0 0 أها حو يله احج تى كادوا ييأدون هن قهره ثم 

ذلات 7 2 0 2 از علمه » وي بلد كال ف م عتاج أليه 
5 بن أأص. ماعو وال 50 واذفر وبا أعل وأعو انه وأمو اله وخزائنه 
وءؤنته والزءلة عبارة عن خيام تحمل على الال في الصحراء وحمل 
معها كل ما يحتاج اليه اثقوم هن المؤوءة والذخيرة . فاذا “رادوا 
اول شمر ٠1‏ على لب شاد لل نعل ر اق فر مته وعمله . 
وقد عمد الامير عبد القادر الى 'اختراع هذه الزءلة في | وآخر 
حربه مم ا'فرنساويين بعد ان أصبحت يلاد 1 أزار تتقد بالأروبه 


فلم يعد .أمن الاقا.ة في مكان 
اما تعيت فرأسامه ن مناهضته أَغَرْت مدب مرااكش على 


مضا عه 


معاضدنها 0 ال سي بقدومالمر ا كشيين 

لغزو زهلمته ولم يكن فيبا آكثر من خهسة الاف والمراكشيون 
يزيدون على ين 7 . نشاف الامير على رجاله وان لم يعرف 
اعلوف قبلا . فعادت اليه تخوته فهجم ايلا بذلك الجوش القليل 
وفرق شمل 'لمرا كشيين . ثم عادوا فاجت.سوا ثانية فهاجموه فطاردم 
وظور علهم اسكته خسر جاباً من د جاله فرأى الانسحاب أفضل 
له فرجع الى الجزائر فوصل مكاناً عل ينك ' وصوله اليه ان اليش 

نساوي على قد ثلاث سما ت منه ورأى ن حدشه قد 
الفرنسا مسأ عا 1 0 
السور و الحمرب تذشى ان ع هو وزملته ؟ يي أيدي الغر تساويين لانه 
لا يستطم الرجوع والمرا كشيون من ورائه يطاردونه ‏ وا كنه 
عاد فرأى أن يبذل قصاري جهده لجمع اليه رجاله وخطب فيوم 
م عما مُِ فيه من الضيق وقال 2 أراكم 56 وشيم عا بابه مو تي 
عليه وبذلم يدك في معاضدني . وأما أسذالة الر اهنة متقضي علينا 
بالتسايم للعدو وعندي ان التسايم لاغ ر نساويين خير من الحم 
لمراكشيين فا رايم ؟ « 
فاجابوه انهم على رايه فنظلر الييم فاذا مم عدة من احسن 

الرج ل وأشدم وقد رافقوه في حروبه خمس عشرة سنة وشق عليه 
أن شعي 0 هدا!ا بالتسل م للعدو ولكنه دع ن لحم الضرورة 
فال لل اب يي 6 ن ١٠١‏ سنة 
حتى نفدت.الخيلة ْ 


3000 

وعلى ذلك ثم التسليم لكن المصور تخوار عضوم الارساوييت 
على الزءلة وعبد اقادر غائب شثل ذلك احسن عاثيل شي صورة 
طوذا عدة أمتار شاهدناها في احدى الذرف قاعات متحف فرسالل 
ووقننا عندها ساعة نتأمل ما تولى رجال عبد القادر من الذعر لما 
رأوا خيول الاعداء تكاد تأخدمم فبرزت النساء من اتليام 
مدذعورات: وأغة اقدم :في ماعدنين في ركب الخال العاساً 
لافرار . وهعرب يعض الاتباع وفيهم اللهود اصحاب خزينة 
عبد اتادر . ونثر ١٠اكان‏ معهم من اليوانات الاعلية وبنها 
الغ لان طلبت البرية . ويان الرعب في كل حي وتاهر اللاضطراب 
فيكل شيء فقلبت انليام وأحؤلت اطال 6 الاطنال وبكت 
الناء مما ستو قف اليصر 

وفي تلك القاعات دورة ثافرة تمثل نبوايون وقد أطلق سراح 
عبد القادر في امبو از سنة 1485 . وصور زياية لحصار قنطينة 
سئة لا ١48‏ وصورة أخرى لمعرض في المكتل مره خم ودور 
عديدة أوقائم حربية في القرم سنة 1884 من ججماتها أخذ ملااكرف 
ومعركة ألما ومعركة سلفرينو وغيرها وَكها كبيرة الاجم 

والقدم الاوسط ٠ن‏ القصر تقمى قاعاته بامماء اطة الودن 
"كالزهرة والم يخ وابولون وغيرها. فهها صور زينية وستائر مسورة 
نسجَّا ما يسمى ( غوبلين ) أكيرها تمثل حوادث تاريخية فر نساوية 
من جلما ستارة لمثل الكونت فوانت في حضرة لويس الرابع 


ديوزت 
عر بالترنلك السنيانا . واعوى تل اختاع لريين ١‏ 
ا ملاك الاسبان . وأخرى لزواج لويس الرابم عشر 

0 تريز وغير ذلك . وما قاعة السلم . جدرانها مبطنة بالرخام 
وعلها أمثلة من الاوسمة البرونزية . وقاعة الزجاج طوها 7 مترأ 
وعرضها عشرة أءتار وعلوها ٠‏ مترا ٠زخرفة‏ زخرفة باهرة . لطا 
واجينه عن رصاع بطل عل حديقة فرسايل وعلى <درانها صور 
عديدة تارنخية لا زمنة متتلفة يطول ننا شرحها . وهناك غرف 
مختلفة لوس الملاك أو طعامه وعلى جدرام! صور ينها صور تثل 
وقائم 2 دو نكي شوت » . وهتاك ساعة رقاصة كبرى تدل على 
الساعات والايام والاشهر 

و.مها غرفة الرقاد لاووس الرابم عشر بفراشه وخزانته وكراسيه 
وسائر ٠١‏ بلزم . وفيها مات سنة ٠١١6‏ بعد أن جح ؟لا سنة 

وقاعات الملكة مصورة اللدران وفها كانت تنام الملكة 
مارى تريز حتى توفيت سنة 1588 وماري ازهكي ا 0 
انطواندت وفها صورة هذه الملكة وعدة ستائر ولت 
قاعة خاصة باستةبال الاعيان كانت الملككة تستةيلهم مها 0 
معينة وعلى جدران.ها ستائر أحداها عمثل زبارة لويس أر أبعم عشر 
لمعمل هذه الستائر وقاعة عرس المذكة وقاعات أخرى لمدام دي 
منتنون وغيرها 

وني الجناح الجدوبي من القصر قاعات عديدة للصور التاريخية . 





غرفة لويس الرابع عم 


م 
مها قاعة المعارك فيبا دور أشمهر المعارك الكبرى في جهلتها معركة 
تورس بين العرب بقيادة عبد الر-من الغافتي والافريم بقيادة شارل 
مارتل سنة س7 م وي التي فاز بها الغر نساورون وردوا العرب عن 
أوريا 

وصورة شار مان في بادربون يستقبل وفود ويتيكند يقدمون 
الطاعة سنة 48لام وصور أخرى تمثل الكونت اندس يدفم 
التورهنديين عن باريس سنة 86م م ومعركة بوفين سلنة ١814‏ 
ووصول هنري الرام الى باريس سنة 1895 ومعركة ريغولي سنة 
/او/ا١‏ وواقعة اوسترانس سنة +18 وإناسنة 18٠5‏ رواغرام 
سنتة :4868 وجقلة ما في عاته القاعة م ريوع ونه مثالا صما 
لكار الملوك والامراء 

وق الطبقة العليا من هذا الجناح قاعات عديدة بيعضها خاص 
بالثورة المر نساوية فيها دور أحم حوادئها وأشهر رجالا . مثل 
الاحتفال بملاخاء الوطني سنة +119 وصور مدام رولان وماري 
انطوانت في اطيكل ومقدل مرات وتمثال نصئى ليراو خطيب 
تلك الثورة وتمثالا لافيت وأو س 17 . وهناك قاعة خاصة لتصوير 
اعمال نابويون الا ل وحوادث عائلته ومشاهير الامة في عهده . 
منها صورة تمثل قواد 'لخملة المصرية صورت سئة 19/49 وغير ذلك 
شيء كثير يختص بنابليون وحوادنه المدهعثة في ببته وفي جيشه 
وأسناره وحروبه وأولاده 


م د 

وفي قاعات القسسم الاوسط من هذا القصر شيء كثير من 
الرسوم لقئيل اللوادث التي جرت لفرنسا في القرن التامن عشر . 
في جملها صورة ككيرة مثل وصول سغير عماني اسمه ممد أفندي 
الى قصر التويلري سنة 10751 . وصورة أخرى لوصول سعيد باشا 
سغير الباب العالمي سئة *«14 ويينها غرف لنوم ولي العهد وأمه 
وغيرهما من اعل البلاط 

ترياتون 

وفي فرسالل غير هذا القصر قصران يعرف كل مهما بلسم 
ترياتون احدحما الا كبر والآخر الاصذر كان ترد اليها ويس 
الراع عشر مم بءض المائلات او الاعوان وهما متَمنا البناء وفيها 
محف تارينية او فنية . ذنى الكيير مهما نمف من الرياش القين 
النادر . ون جلة ذلك كؤوس من الوهج ( الملتكيت ) اهداها 
القيصر اسكندر الاول ابر اطور روسيا الى نابو يون الاول دي 
الترياون الكبير ايضاً معرض المركيات فيه ماني ٠ركبات‏ أحداها 
لنابوليون الاول ركيها لما تعين قنصلا اول وأخرى ركيها يوم 
زواجه . وهركة تلدوا يها ٠ركية‏ شارل العاشر وغيرها 

وني فرسايل حدائق غناء جروا اليها الماء في حيرات مديرة 
انايب اذا فتحت تفحر الماء من أفواهها وصمد فى الطواء على 
أشكل عنتلنة وارتفاعات متفاوتة . وعم يحتفاون بذتحها في أوقات 
معينة هن الأمار يشبد الناس «نظرها مما يشرح الصدر وينزه الخاطر 


سد © سمه 


وقد يتمع الالوف وعشرات الالوف في بعض الايام هذه الناية 
قصر زوق 

و لقره كات ترايت عو انمد لسار دالو و بقاسية 
من ا+هلى ضواحى باريس فيها اللدائق والغياض حا لى أحل اساوب 
واشعيرهة لقم ضورزديك ار 1ت بان ل اق الأانية از كه بدلا 
طلاقها سنة 16٠9‏ الى وفانها سنة 14مؤة *- امتلكته ماري 
يتين ملكة اسبانيا سنة +144 5م١1‏ وأقامت فيه 
الامبراطورة أوجينى : وجة ناو ليون الثالث ردحاً من الزمن . وني 
عق دفو اعتواما براوق اوترون اختري ال تاري العين 
( توفي سنة 1907 ) وأعداه للامة مم ما يحي ' 
ليس أدعى الى اليب والاهتيار بمصير الاسان هن زيارة 
هذا التصر ومشاهدة مالا . ال فيه من الرياش والادوات 5 كان 
في زمن تلاك الاءبراطورة السيئة الاظ زوجة أعفلم اقواد وأطمع 
طلاب الجد . فاك تسمم من السكينة الائدة هناك نداء ترق 
الاسماع ويستولى على القلوب « ان الاسان مهما بلغ من جب رأوته 
وعظامته لا يبق له غير أعمانه ولا يذكر له منها الا ما أ 


به من البساتين 


د بهي 
توعه » . مررنا في غرف ذلك القتصر الفخيم لا نسمم فيه غير 
وقم أقدامنا وكل مما مطرق يتأسل . ٠ررنا‏ بقاعة الاستةال ذقاعة 
الطعام ترهدالتوع والتعتابة والللاردو وام سيق وشاهدنا انخرائن 
والماسد والستار والار ائلك والمناضد . وعلى. جدران القصر الصور 


ا 
الزينية تمئل المشاهد الجيلة والحوادث الهامة ‏ جيء بها الى ذلك 
القصر خد.ة لاهله ولكنهم ذهبوا وبقيت هي 

شاهد.ا طاولة تابوليون الى كان يكتب علييا بيده وخزانة 
التكتب التي كان يرحم الى كتبها عند التحقيق . والقلم الذي كان 
يقيض عليه بأءا.لله . وفي قاعة البلياردو صور في جملتها صور سملها 
واكك ون نس ريمخلا ويه كن يعسن امداخ أنيستهم 
العرية المصرية جاءوا لمنابلة بو نرت وعدة سحاحجيد جميلة 

وفي الناعة التي كانت الامبراطورة حوزفين تستقيل فيها 
الزائرين سجادة نمينة . وي غرفة الاوسيقى الات ه«وسيقية كانت 
تستخدمها الامبراطورة لترويح النفس وطاولة كان يلعب علمها 
وابرت . وقس عل ذلك سائر ما هنالاك من الاناث والاروات 
والصور منلبا صورة أم نابوليون و«نسج جوزفين وأدوات تابوايون 
وتمثاله وهو صذير . وعلية شغل -لوزمين هدية من مدينة بريس . 
وتسور طون اليرت قري عرقت شان الافالدن وصوزتنا 
سنة وفاتها . وعلى ! كثر الكراسيى المرف الاول من اسمها ( ل ) -. 
وخزاءة ها ظلا: 12100 
ش لا تقدر وأنت تنظر الى ناث البقايا الا ان تتصور تاإورون 
واقناً او جالاً هنا وهناك وجوزفين وما يخطر لطا في عزانها 

السوريون في بارس 
وعم وصف با. وس ومتاحفها واحواطا عا شاهدناه فيها من 





شارل مارتل ارب العرب في معركة تورس 


سد يه ندم 


تقدم السوريين في التجارة والادب والفئون الجيلة . لقينا فيبا 
عشرات هن اصحاب المتاجر وقد جاروا الفر نساويين بالنجارة ولهم 
منزلة رفيعة بين علية القوم وأحرزوا ثتقة أصحاب الم ءامل 
والصارف . ولاامكارح معاءالات وأسعة مع الشرق والغرب 
والكثن أشتغاهم بم مع سوريا و امير كا التمالية واطأتوبية يعثون اليها 
السلء هن معمتوعات باريس على اخقلاف اصنافها . فن البيوت 
الحا السورية في باريس عللات رحم وبوشديد وشحاده وسليات 
ودقرت وشهير وبركة وداود و<أسر اخوان ودوءاتي ومالوك وقزي 
و يجاني وشحيري وزوين وياندوي وحوس ( فرع لى صيدنا. ي ) 
وغفيرها من البيوت التي تتءاط اصناف التجارة . وقد اختص 
همهم بتجارة اللجودرات اتممرجم كباب ونصبة وأبو حمد: 
وبالمعاروات محل 3 المحمة وله شسبرة واسعة في فرنسا وامكلترا 
عا يصدائعه عن العطريات المعروفة باسمه وقد ال جوائد البق ف 
الممارض الصناعية . وعرقنا من الماليين الكونت قريصاتي مدير 
البنك الذر نساوي المصري في بار يس وهو من البنوك الكبرى وله 
فرع في .صر . وقس على ذلك مما يدل على اقتدار الشرقٍ على 
مجاراة الذربي اذا تساوت الاسباب والوسائل 

ومما وجب الفخر ايضاً اننا عرفنا في باريس نفسها غير واحد 
هن الادباء السوريين يجارون ادباء فرنسا في 1 داب لسائهم يكتبون 
في احسكبر جرائدم السياسية في أم المواضيع الحيوية او يؤانون 


عند ايت 


الكتب ويظمون الشعر بالف نساوية بما لا يقل عما يفمله ادباء 
فرنا اضهم . منهم شكري غانم ناظ رواية عنقرة وقد قبل تمثياها 
في الاوبرا الغرنساوية . وخير الله خير الله صاحب كتاب سوريا 
يكتب المقالات السياسية في جريدة الطان الشهيرة . والدكتور 
جورج سمنه له مجحلة علمية تصهر باافر نساوية باريس اسمها 
م002 ومع نهلموم5ه6 20 وميشيل سطار مترجم رواية 
الماسة اخت الرشيد . وهدك طيئة من اصحاب الهنون الميلة 
يشتناون للافرتح أنفسهم . منهم موريس تجار يؤام القطع الموسيقية 
للاجواق الفرنساوية الكثيلية وهو يرترق هناك بهذه المهنة . ووديع 
مراع الكابة اراهن الرسقنة وقد ره اليا هرت . 
وفيليب هوراني مصور في يشتغل بالاتصوير في بارس . وغير 
هؤلاء .ن الادياء واصد'ب الذتون الجيلة . وقد اقتصرنا على 
الشرقيين المشتذلين بالفر نساوية للفر ساويين في بارس . ونعرف 
طائنة من التتفلان يلم الالةواوانها عفد والعام سعوة ال 
.ذكرع في فردة أخرى . وقد يكون هناك كثيرون لم تطلع على 
اثارم اول تبلننا اخبارحم . وأنها اردنا تقرير حقيقة يسر تقريرها 
كل شرفي نعني « ان الشرقبين اذا توفرت هم الاسباب جاروا 
أرق الامم المتمدنة » 


ثانا | بكترا 


١‏ نظام عكومتيا 


ان نقلام المسكومة الانكايزية عن نوع اللكي ١‏ 
وانحكلترا من 0 الامم في الدستور وي ام 0 
الدستورية ٠‏ ير بجع 1 9 فيا الى رأي الامة فلا تسن المكومة 
قانوء أو تنغذ رايا الا بعد موادقة الامة عليه . وينوب عن الامة 
مجلان يباءثان المكومة ويجادلانها او يتترحان عليها ها مجلس 
الاعيان ومجلس العموم ويعير عتهما بالبرل مان تأسا ي أوائل 
القرن الرابم عشر . ٠‏ ويلنلم البرلمان بليعاز الماك بعد اتارة المجلس 
اخصوصي قبلى وقت احهاعه مخمسة وثلاثين بوءا على الاقل 
وجرت العادة أن يوالي اجاعاته بين فبراير واغسعاس من كل سئة 
للنظر في 1٠‏ يعرض عليه من الدّؤون . وبعد المباحثاتو الاقراحات 
يصدر قرارته باغلبية الااصوات 

يتأاف مجلس الاعيان ءن الاشراف وساغ عدد اعضائه نحو 
56 عضو وتدال عضويته اها يق الارث او يقير 'ح المات او 
باستحقاق المنص ب كالاساقفة وتحوم او بالاتتخاب . و .تاف مجاس 
العدوم هن أعضاء ينتخبم عاءة الثعب لينو وا عنرم وفيهم من 
توف عن اماك الور اموق الراكة او كوهاا عر اتكلتر ١‏ 
وسكوتلاند وايرلاندا . ويشترط في المنتخيي أن يكون بائماً رشده 





سس بيو لد 
وان كرت المه عقيدا في سكل التقشيق :ولحكءة شرزوطاقي 
.نيل حق الانتخاب لا محل لها هنا . ويبلغ عدد المنتخبين نحو 
سدس الاهلين ثلاثة ارباعهم من اتكلترا والباقون من سكوتلاندا 
وابرلاندا . على ال البرللان سرتي ولا ينتخب عضو لم 
يتحاوز سنه *١‏ سنة ولا جوز اتخاب احد من الاشراف لعضوية 
مجلس العموم 

والقوة التنفيذية في الدولة الانكايزية في قبضة الوزارة او 
مجلس الوزراء لكنها تصدر بإسم جلالة اللك . على ان هذا الجلس 
يتوقف تعبينه على مجلس العموم فهو يعين رئيس الوزارة باكثرية 
الاصوات وهذا يشكل الوزارة . ولذلك كانت الكومة في ايدي 
الشعمب . ومجلس الوزراء او النظار عندم لق مر اويا 
كل منهم يتولى رياسة دائرة من دوائر المكوءة وهي ماني عشرة 
دائرة او وزارة : اليزينة والعدلية واكم اللخاص وانفارجية والهند 
والداخطة والمالية والمستعمرات والكربية البحر؛» وايرلندا والتحارة 
والحلية والمعارف وسكوتلاندا والزراعة والاسماك والبريد ولا مكستر 
- على كل منها رئيس 


رحلة جرجي ززيدان 200 


سم ةيه ال 


؟ صل على ا ام مرا 


ان المملكة الامكليزية با يلحقها من المستعدرات اعظم المالك 
المتمدنة وا كترها سكاناً وأوسعها ثروة . وحمي تتألف من بريطانيا 
العظمى وتشتمل على اتكلترا وو يلس وسكوتلائدا وايرلاندا . ومن 
مستعمراتما الكثيرة في القارات الس . فساحة بريطايا 1وم١ا؟١‏ 
ميلا مريعاً وعدد سكانها حو القع هي 1 انء ترات 
فائها اوسع من ذلك كثيراً :هدر مساحتها باضعاف مساحة بريطانيا . 
فهي تزيد على 1١ 084 ٠١‏ ميل مربع وعدد سكانها يزيد على 
ستة اضعاف سكان بريطانيا أي حو ... ... #.٠.‏ نفس تتفرق 


على هذه الصورة 
مستممراتها مساحتها بالاميال عدد سكنها 
في اورا هاا وكد جام 
في أسيا مام عه ١‏ 5ه تكد ارا" 
في ادر يفيا أل ممم ماك 1 مه 
في أميركا هدم مكمام خ5: 75ة 7ب 
في اوستراليا بخاد حت نا حده ٠‏ ذه 


(الجموع) س«خجوممه ١١‏ الوم حدم 5-51 


وتناهز ميزانية المكومة الاتكليزية الآن نحو 0٠‏ مليون 
جنيه جمع من الضرائب الختلنة وتنفق في مصال المكومة والطندية 


والديون وغيرها 
زو اانه لوي 


واذا نظرنا الى ثروة الامة الاتكليزية رأينا ما يدهش العقل . 
وقد عقه احد الباحثين فصلا ضافياً في مجلة القرن التاسم عشر 
الاتكليزية في هذا الموضوع : خلاصته أن موارة بريطانيا الخارجية 
بلغت في العام الماضي متحو ... ١ م٠١ ٠.١‏ جنيه أكثرها جل 
في البحار . وان ثروة الامة الاتكليزية نحو ماكر اا ا م 
جنيه . ودخليا في النة محر ... ... ..سس جنيه . وما من 
دولة تداني الامة الاتكليزية في الثروة . والمشبور أن الامة 
الفر نساوية تدانيها او تذوتها . ولكن كاتب المقالة المتقدم ذكرها 


بيجمل ثروة فرنسا نصف ثروة امكلترا اي نحو ا 
جنيه ويقول ان اقرب الامم ثروة الى الاتكليز الولايات المتحدة 
الاميركة قأنه عدر تروها بتعحو واعاةاءاث. ا ءايه لانو ليه 


توق الخه الختطيوة ووعان يليا الم مهدا 
.واوستراليا على هذه النسية : 


سام © © عشم 





ثروة الامة دخلها 

اأنكاترا وويلس مم بقاري ويا سو امع مله لكين 
سكوةلاندا ل.. هجةداأه:1١‏ للء مله سيو 
ارائدا 20م يهيبا ع ايا دوعتي العو لهاك 
أطتد 006 د اننا 55 لان 
كندا 5 7 7 ل 02 . ف .اما مه قههب؟ 
اوسترااءا فعم ا م يء. ونون 4و مثو امدثه واو 
ددوب أذؤريقيأ 3 077 كد ثلء ا ميم هلا 
تيوز يلاد لثم م لهم مويب و ل 41 
اخايات ٠‏ غيرها م ا ب و ا مي 

اد فلء سه كاره و« اميه الج بسعسام 


وقابل الكاتب بين دخل الامة الاتكليزية وما ننفقه في 
الافاع عن حوو] افيه ع ى الاقة جتبرات عن كل نعالة بجنية ين 
الدخلن اي مثء ا مره ١.8‏ جليه 

ويهمنا من هذه المملكة الواسعة في هذا المتام لندن العاصمة 
لاننا درسناها أكثر من سواها وفيها المتاحف والا ثثر سنصتها مع 
بعض البلاد الاخرى في ٠١‏ ,ل 


*ا عات ا العليي 
التعلم في اتكاترا ثلاث درجات : الابتداثي والثانوي والمالي 
فنقتصر هنا على وصف التعلم العالي في الكليات واجامعات , 


سد الاء. ه سدم 


وأقدم هذه المماهد العلمية بني خارج لندن . وأقدم جاممات لندن 
أنشعت سنه ١44+‏ وظلت هذه وحيدة في لندن الى اواثمل القرن 
الماضر فاش سواها كا ستراه . واءا خارج لندن قيرحم تارخ 
بعض الكليات الى الاجيال الوسطى . وأرقاها جميعاً جاممتا 
أكغورد وكبر يدج وسئعود اليهها عند وصف هنين البلدين من 
رحاتنا . اما سائر اللامعات والكليات في بريطانيا فأقدمها أنثئي 
فى اسكو تلاندا فى القرن انكامس عشر. وهذا جدول بأسماء جامعات 
00 








اسم الجامعة مقترها سنة #أشيسها 
-«جامعة سنت اندرو اسك و تلاندا الك 
« كلاسنو 2 ١‏ 
« اردين 2 ١5‏ 
« ايدنبرج »8 جره ١‏ 
»2 دبلن ايرلندا أدع؟و 
« درهام اتكلترا مه 
ه لندن لندن ست 
« فكتوريا لما 
2 برمتهام برمديام ملةو 
« لغربول ليفربول 0-0-6 


« ويلس و و١‏ 





أسم الجاممة مقر هأ شنة تأشيما 
جامعة ليدس ليدس ةو 
كلية جاءعة اندن لندن ملف 
جاءعة شفيلد شغيلد لا 
« برستول برستول هوا 
« ابرائدا الوطدية دبلن هلدا 
« بلفاست إيرلندا ماكو 


وهناك جامعات وكايات اخرى في سائر »دائن اتكلترا 
الكبرى مثل «نشستر وغيرها . واحكثر الجامءات مؤاف من 
كليات ختاف عدداً باختلاف اممنا . . ني جامعة ة لندن 4؟ كلية 
دفر جامعة اكفورد 9 كلية وذ في كير يدج 107 كلية وتختلف 
ايضاً فى عده الاساتدة والتلاءيذ . ولكن يقال على الاجمال ان 
الاسائذة َك كلك الاممعات يتحاوزونف بضعة الاف والتلامدة 
بعدون بعشرات الالوف ول" كثر هذه اذا دعاك أوقاف متوارثة 
نتوق هن 0 على التعلم وفيها المعامل الكياوية والبكتريولوجية 
والمعارض التشريحية والميولوجية والنباتية والخحيوانية وغيرها. 
اما المدارس الابتدائية والثائوبة فيصيق المقام عن وصفها 

ومعظم هذه المدارس تنفق المكوءة عليبا على ان جمعيات 
التعل لم كثيرة في انكلترا مما أنثئّ للبذيب الناشئة من الغقراء : 
ال تسمى « لله وللوطن » أنثغت هنف 47 سنة 


سند مث و سد 


جنع اللقطاء والمتشردين من الذكور والاناث 0 وثر بيكهم 
ل 0ن اعوز اللا 1 بد 
المال الذي حممته الى الا حو. ٠‏ 5 جنيه ملها ٠‏ تومب 
جنيه جمععت في السنة الماضية عه الذين ونم من الاطثال 
والماكين في النة المذكورة 4١49‏ غلاماً وي تمتني ببؤلاء 
المساكين وتعامهم الصنائم وتبعث بهم الى المستعمرات ولا سها 


كندا . وتشترط في قبول المموزين ان يكونو! مقطو عين لا نصير 


طلم 8 ولا عل عو الادما بس الطفولية لمة ١‏ ى السنة ؟١ا‏ وها بضعة 
عشر مركزاً في لندن والولايات المتحدة . ورثيسها أسمه الدذكتور 
يرتاردو ْ 


٠‏ للاتكليز فضل كبير على اله_لم الحديث ولا سيا بها يتعلق 
بالاختراعات الحسوسة الي " توقف علها تسهيل الموأ مانت وتقريب 
المافات كالسكك اللديدية وال لات اليخارية واكثيه من الصنائع 
المديشة كالنسج والذزل وانخياطة . ومنهم شارل دروين صاحب 
مذهب النشوء والارتقاء وشكسبير مؤسس لمضة الادب العصري 
وواترسكوات وملان بغي أشتتان: الا كتعافاتك العامية في الطب 
والكي. ياء والطبيعيات وعلم الياة والاجماع وننهم لنسنس ولاق 
وهكلي وسبنسر . غير رجال السياسة والادارة أصحاب الادمغة 
الكو 


ومن قبيل الخالة العامية تكاثر المكاتب وغرف المطالعة وعي 


نت 10126 انث 

عديدة , ال ا يي ل 

ا 0001 العامية والجعيات العفية والادبية واه كاذعيات 
وفي اتكاترا البوم حركة فكرية واقدام على الكتابة والتأليف 

في المواضيع الختلمة وقد أحصى بعضهم أشهر الكتاب الاتكليز 

المعاصرين ورتم حسب المواضيم وخلاصة ذلك كا يأني : 





عدد الكتاب | عدد الكناب 

م١‏ في الاادب مخ اذ في التارريخ الدينى 
«11 « الترا جم والمدكرات اه « لزب اكير 
لاه « ار ٠‏ « التاريخ ادف 
حلم « العثيل ٠٠‏ « سائر التواريخ 
1 « اتتاد القثيل كتاب الصحف 
وم « الاقتصاد السياسى | 5٠‏ فىالقضاء 

5٠‏ « الهذيب : 33 5 اللغة الاتكليزية وآدابها 
هه « الاثار القدعة *٠٠‏ « سائر اللغات 
ه*» « هندسة البتاء ٠م‏ «الموسبق 

هه « الكتون الجيلة ه؟ « الغلعة 


هلاه « الفكادات والروايات | ١م1١‏ « الشعر 





مشاغ 
بيخ مصربون في زمن بو 
ن و تابر مته 


امس ل السم 





عدد الكتاب عدد الكتاب 
+4 فى السياسة في علم العمران 
وم « الطب ٠ه‏ « الصيف وتوايعه 
ه؟ « التاريخم الطبيعى ١:٠‏ « اللاهوت 
هو « الراضيات ْ «السياحات وحوها 
؟1 «اليولوحيا ا لاسلس (النة ) 

لرا عم 


هر عاصمة المملكة الا تكايزية طوها ١6‏ ميلا و٠توسط‏ 
عرفت عو شرع انال وضات) ,ارين كو م عبلامريا . 
فبا ٠-١‏ شارع اذا اتصلت حتى يتألف منها شارع واحد كان 
طوله ٠٠٠‏ ” ميل . واحهيؤا نتيا بشحو ... .هه يئاء مثها 
.هه كنيةو هه محل عنومي و..ناو ناد و 5.0 اويل . 
وص اكثر عدائن العالم كان . عدر سكانها يشحو م ا 5 
نفس أكترم من الاتكليز طيمًاً ٠.‏ لكن فيها جماءات كبيرة من 
الام الاخرى . حت قالوا ان فيها من الاسكوتلانديين ١‏ كثر مما 
في ابردين وءن الايرلتديين اكثر مما في دبلن . وهيها من المهود 
أكثر ماي فلطين . ومن الكائوليك أكثر مما في رومية. 
وستمود الى وصف المتاحف والتحدف ونكت هنا بذكر القروق 
بين لندن وباريس : ١‏ 


عدت اه كانت 


الفرق بين اندن وربارس 

600 8 توأمان في الفخامة والعظمة لكن لندن أوسع 
وآ ضحم أبنية وأظلم - جوء! . وأما ارين فانها أجل منظراً 
وأكثر زهواً د سهاء وأصق هواء 

(0) لس في لندن أماكن للجاوس في سبل اللهو أو الراحة 
كالقهوات والبارات التي ذ كرناها في بارس - فالغريب اذا احتاج 
الى الراحة في غير المنازل ليس له الا المقاعد في الخدائق العمومية 
أو مه بالشوارع للفرجة . وني لندن حانات كثيرة لانواع الخور 
وحوانيت لشرب الشاي أو القهوة أو غيرهما من المرطبات أو 
المخدرات . لكنها كلخازن التجارية تطلب ماتريده وتشاوله 
وتنصرف كا تثمل لو أردت تناول الطعام في مطعم . وليس عندم 
5 للتسلية الى ٠وائد‏ كأ في القاهرة مثلا . والقاهرة هن حيث 

قهوات وأما كن الاهو كثيرة الشبه بباريس . على ان بعضهم انثأوا 
ىُُ لندن أ ماكق ء ن هذا القبيل تشبه ما في باريس لكننا قليلة 
وايست علل 0 الطرق 

0 ان الماثي في شو توارع بارس اذا اقتضغى أن يو سع قبن 
عليه خوةاً من التصادم كول نحو الهين كا يفمل أهل الفهرة . 
فالمركبات والدواب والناس يتحولون في شو 0 بار يس الى عيلهم 
أما فى لندن فعكس ذلك . لان المارة في شوارعها اذا تلاقوا حول 
كل مهم الى يساره . وقد نبهوا الناس الى ذلك بأنواح كتبوا 


ا 
عليها قوطم « الى السار » فاذا تلاق اثنان وول كل متها الى 
عينه لا يتصادمان وكذلك اذا محولا إلى اليسار . أما اذا تحول 
أحدهما الى عينه والاخر الى يساره فائهما يتصادمان . ولذلك 
قالئر نساوي والا تكايزي اذا تلاقيا ومثى كل منها على ١‏ تعوده 
في بلده لا بد من تصاد مها ! 

(5) ليس في لندن أماكن عوه يد الا الى اسن 
لان المكومة الاتكازية تحظر على الناس الاتجار بها . خلاقاً 
حكومات اوريا وقد أدسنت اتكاترا ااا لامر م 
ّ ذلك فأخذته عنها ا أخذدت غيره من أسياب المدنية ‏ ولكن 
مصر أباحت أشاء ثلاث الانا > كن اقتداء بفرنسا وغيرها من الدول 
التي تبيحه وقد أخطأت كا نينا ذلك في الحلال 

(ه) ان هيبة التدين ظاهرة فى لندن أكثر ما في باريس 
ولا سما في في أيام الاحاد . فان تلاك له الي تمج اسواقها 
بالناس يا نئى أثناء الاسبوع وقد سطت فيها البصائم وعرضت 
السلع على قوارع الطرق تمي فى دم الاحد خالية خاوية ة لا جد 
فيها بائماً ولا شارياً ولا صااً ولا عاملا . وانما يخرج الناس يعد 
الصلاة للنزعة في المدائق العمومية 31 غيرها فى لندن وضواحيها ٠.‏ 
وعكناا ا ست ادن اتعاتز ور سادق لمعك لعي فاق 
حركنها نخف في أيام الاحاد والاعياد . فالاتكايز من أكثر أمم 
اوربا تديناً وقد ننمهم ذلك فِي كثير من احوالم الاجماعية 


امس قلسل 


0 


(5) ان عادة البخشيش شائعة ئعة في لتدن الكتها أقل كد 
مما في باريس اقلة التهو ات والملاحي لما قدمنا 

(00 لا عد في الشوارع العدوءية من بنات الرصيف ما عجده 
في بأروس 

وستعود الى لندن عند الكلام عن . المتاحف وال نار 

؟ ‏ نقام مر ماع ف ا 

نقلام الاجماع ق اتكلترا وشبه على اجماله نظام سائر الملك 
الاوربية من حيت العئزة واالمكوءة والمدرسة والكنيسة . لكنه 
يمتاز فى اتكامرا خصائص لا لو ذ كرها من فائدة هاك أهميا : 

طيقات الامة 

لاينى ان ان> ا لترا أم المكومات الدستورية وأقدم من 
اعترف >قوق العامة . و ذلك قلس مدع مول من مين 
متباينتين لا ختاط احدآهما بالاخرى نمنى انخاصة والعمة أو 
الشرفاء والهال أو الاعيان والعموم وكين بقابا القرون الوسطى 
التي كان فيها اللورد صاحب الارض وله السيادة هو وأهله على بلده 
وساءئ ئر الناس أعوان له أو و عمال في + زأرعه . وكان ذلك شأن ١‏ كثر 
أمم أوربا في عصر الاقطاع ل5. ن أ كترم عدلوا عنه وساووا بين 
طيقات الاءة ف اللقوق والواجيات . اللا الانكيز قلا يزال لأحل 
السيادات القدعة حقوق عتازوت مها عن سوام 2 بعص الاحوال 


3-0000 
السياسية والاقتصادية . ولكل من هاتين الطبقتين شأن خاص 
مستقل عن شأن الطبقة الاخرى . ونواب الامة طيقتان فى يجلسين 
مجلس الاعيان وجحاس العموم وقد ترى مثل هذين المجلين في 
بعض الامم الاخرى لكنه عند الاتكيز مني على تلسل 
الارستقراطية من الاجيال الوسطى . ولا بزال كثير من الاارضين 
7 للشرفاء يتوارثونما ولا يبيعونها بيماً قاطماً . وأنما ويعون 
مراقتها الى أجل معين . والعالب أن يديعك الشريف الارض 
تدكا الى 9495 سنة قتدفم له 2 أو عق عووؤزة ]الشف 
تلات المدة . . ويبق له علييك مال يتقاضاهم كل سنة يم الاتماق عليه 
السفة و نه في أصطلاحهم :عزوت ) وقد حتالون في عليك الارض 
حيلة شرعية فيتذق الثاري وح على مبأغم يدفعه الشاري مرة 
واحدة بدل الاقاط السنوية نحو ما تنمل المكومة المصرية فى 
استيدال .عاش المستخد.ين . ذا دفم الشاري ذلك المال ع 
مالك للارض عرفا صد عا لناء ق مجان اخام اولان 
الشرفاء ٠»‏ بأنفي جنيه دذمها مجلا وات عليه الاقساط ا 
مائة جنيه بدا.ها كل سئنة . و أخيرنا انه ينوي ان يستيدل الاقساط 
يألفي جنيه أخرى فيصير امازل ملكا له 

فالا كيز عندم الخرية والاحاه ولاس عندمم المساواة . عل 
انهم عاءلون على نزع تلاك الاءترازات من الشرفاء . وقد أفلحوا 
في كثير من «طالبهم لكن المساواة الكلية يبطى" الوصول اليها 


سسست ام إل سلسم 


التأصل الي في نوس القوم من أجيال متوالية . 
تراها فى كثير من اد بهم الاجماعية . ومن ة 
ليس في ل درجة وسطى بين الاعيان والعموم . 
فالقطار عندم فيه عريات من الدرجة الاولى وعربات من الدرجة 
الثالثة . ولا يجد درجة ثانية في قطرم الا ما يتصل منها بالقطر 
الفر نساوية وغيرها على اللدود 
ضرائب الدخل 
لا تخاو دولة ٠ن‏ ضرائب تضريما على وعاياها تسد يها ننقات 

رعايتهم والقيام على حر استهم أو القضاء بينهم . لكن الاتكايز 
يزيدون دلى دلك نوعا من الضرائب اقتضاه تفاوت الثروة فى 
طيقات الاءة . لخماوا ٠قدار‏ الضريبة بنسية ثلاث الثروة ويعولون فى 
مها عل الكو لهل راس :الال فورمون عل التق أن 
التلعر ميلا ذو مكل الوق مره شري اندنع احلا اعانة 
فرضنها اللكومة على الاءة الاستعانة بها على محاربة الذر نساويين 
سنة ١6١١‏ فقرر البرلمان يوممذ ان إيدقم العامة 5+ من دخلهم تلاك 
السنة والكبنة الس . وفِي سنة 10794 زادوها لمثل ذلك السبب . 
وما زالوا يزيدون الضرائب وينوعونها ويعدلو: نبا حتى بلغت مأ عي 
عليه الآان - وحمي ختلف حسب السنين ولكنبا حر و خمسة في المئة 

ن الدخل أو شلين» فى المنيه . ولا إبدكم هذه الضريبة الا الذي 
بلغ دخله 15٠١‏ يا شي السنة فا فوق ٠‏ وطم شروط أن يزيد دخله 


عد اوؤة سد 


على ذلك الى 7٠١‏ جنيه . فهؤلاء يعفونهم من بعض الضريية . أما 
من زاد دخله على ٠٠لا‏ جنيه فيدفم الضريبة كاملة . وقد بلغ دخل 
الحكوءة من هذه الضريبة و .. ... #س# جنيه في السنة . 
غير ضرائب الجارك وعوائد الروحيات وسائر المسكرات 
والمخدرات . وغير حق الرخص والاذن في معاطاة المين على 
اختلاف أشكالما 
العامة والعتابة 5-5 

للعامة في اتكلترا مشا كل من اعتصات واضرا بك في فرنا 
لكن الاتكليز عناية خاصة بهم ولاسها طبقات المال واتخدم . 
أعل ذلك هن بقايا واجبات الارستوقراطية في المهد القديم . لان 
رب البلد ( اللورد ) كان يرى نفسه مسئولا عن حال أتباعه من 
حدتف أشنائه «عانشهم . ولو اتتبعت تاريخ وضع ضرائب الدخل 
المتقدم ذ كرعا ارأينها تنوعت وتعدلت طبقاً لمصلحة الهال أو النقراء 
من أصداب التجارات الصغرى كاءت في أول وضعها شاملة كل 
اتكليزي مها قل" دخله . ثم أخنذوا يعدلونها حتى أعذوا مما 
أمنحاب الشغل التذيل الذي لا يزيد عل مكاجنيه:. وحتنوها عن 
الذين لا يزيد دخلوم عل ««لا جذية . وأبقوها على سائر النا سك 
رأيث ٠‏ ولاق ان الأنوال الى يم من الشرائب دق في 
مرافق الامة يلا تمييز بين الغني والفقير ‏ أو ص أصلحة النقيد 


0-8 مما لمسلحة الاني . وهي عناية بالعامة كلزكة في صدر 


جيه لاعت 

واللمكوءة الاتكايزية تعد نفاسها وصية علىالنقراء من رعاباها 
قتصم نسم الوا نين لمس محم وجورم على اتياعها . أو حي : 5 تنفيدها 
علرهم 5 الها : حجن لقاو 3 اضر اهم ٠.‏ من ذلات قانون حدر في 
الصيف الماخى, و 2 اتكاترا وصحكه المكومة لمفعة انخدم 
وصذار الملستخدهين ايه( أت عع2هنلنادن[] لعنوناولة ) 8 
١4+‏ فح كيزة . ما ماله ذهات مستقبل كل «سالخخهام ف ىُ المملكة 
الامكايزية سنه بين 15 واءلا سنة يقل دخله انوي عن 15٠١‏ 
عدا 8 وكل عامل يشتعل بيده لساب تسه ولو زاد دخله على 
16 حنيباً فى السنة . فتفرض عل ىكل من هولاء أن يأتزن من 
دحل ماللا نعرئة 3 شحو كته أو هرا صة 0 جات ذلاك اخباريا 
أيه يرىفى العامل مر ١‏ 
المراسح وأساتدة المدارس الصذرى والثانوية وكتاب المصارف 
والمتاجر وخدام المنازل وعمال المعامل وقيهم أصحاب الماعات 


هله لوجةهم ن الوجوه ٠‏ وكو يشل الممئاين 5 


البدنية وساقة المركبات والنوتية وغيرجم وكل عاءلى له رئيس يدفم 
له أجرة 

وكفية ذلك الغمان ان الكوءة طبعت أوراناً كالسر 35 

أو الاسمارات في اصطلاحنا تثرقها في المال . وعلى العاءل أن يقدم 

واحدةه ا أ دوع وعذبها وا #تومة يثترك هو ورئسه 


والملكومة في دثم قيءتها . وتناف تلاك القيءة باختلاف راتب 





بنات ا تكاليزيات علعين اليف 


سد سماو سد 


العا.ل . ذارجل الذي تزيد أجرته على شليئين ونصف شاين 


ور 


39 2 5-5 3 ٠. 
اليوم يدفم هو اربعة بنسات في الاسبوع ورئيسه قم 'لانة بأسات‎ 
والمكورمة تدفم بين - الل نسعة سات ( و ثلائة غروش‎ 
وتصفت ( تلصئ بعيم سأ طوا اع على إلا سعارة وم وتقدم‎ 
الحكوءة كل أسبوع . واذا كان العامل صاحب هذه الاجرة‎ 
اعرأة تعامل مثل معاءلة الرجل الاءا تدفعه هى فيكون ثلاثة بنسات‎ 
بدلا دن أرعة وداف «تمدار المدفوع بأختلاف درسة العامل‎ 
ومقدار اجرنه‎ 
اللكرءة منظ مامز ما تسم كل أ مز نه لابه‎ 
والشاالكو 4 يم لتعاهلى مأ هدء كل اس.وع و لكر نة مامسا د‎ 
وقد لبالممرد له بصن يله 0 ع أو أدنه . .ذا هذا الضان‎ 
٠. ن رقسه وللكو 57 وص أي تذمرها ك5 اد عر ع العامل المسكين‎ 
وفي ذلث, اقاثون شروط وأسكام تنصيلية لا عا 1 زاطا . لكا بات‎ 
ذلك عن أن ها أ أسنث علته هر راثم 2 لمداسة امل ودياك مستة يأهم‎ 
حضل عما تا من أمثتة عل‎ ٠. على 0 لك 4 “قات أن“ و ل‎ 
- 5 5-5 3 ا‎ 5 5 1 5 
اصحاب التعجار أن أو المعاحيل 5 ون كل وأحد مام 5 بأتوفيع‎ 
2 5 54 5 9 
على السراكي أو الامهارات بيده كل أء بوع وقد يكون هنده مثة‎ 
عأما أو الف‎ 
م‎ 


راحله جر . زيداك رمي 


سس ا 1 ننم 


ه ‏ اؤلروى, الز تكاس 
ه_الأات والتعويل على الحديقة 

للاتكليز أخلاق بارزة واضحة مختاف عما لسوام من الامم 
حكن 00 بكامتين نعني )١(‏ « انهم يجنحدون في أعمالهم 
وشؤوهم الى اللقيقة الحسوسة دون الظواهر » (؟) « انهم ثابتون 
في مباء ثم وعادا بم ومشار ريعهم » اذا عرفت ذلك قهم هان 
عليك تعليل امك 'ناسرطن لمن 1 خلاتهم . والاتكازي 
هادئ؟ اتللق يندر ان تتغلب عليه الحدة <تى مخرجه عن طور 
ارادته ولذاك هدم يبدثون في أمم المسائل وأحرج 2 
ويتجاداون و يتناقشون ببدوء وسكينة ٠.‏ ويغلب في أدا. هم أن 
عل العقل أكثر مما على العو اطف . ويظهر اك ا 
وق ترى في ننسلك تفوقاً عليه سرعة الخاطر لكنك عند العمل 
تجده أثبت منك قدماً وأصبر على التعمب وأقدر على المشاريم 
الكبرى . وترى فيه سكو ا وطول أناة في في ٠وقف‏ ستفزسوها 
ومبيج غضبه وليس ذلك من اكد طول ديا اند 
في أعماله وتعويله على اللقئق قلا يكترث بالصغائر بل تحمل همه 
الغرض الذي يسعى اله لا يال با يف في ريه هن العقبات 
ولاسها اذا كانت تناك العقيات ور ومية كا نكاد لام في الصمحف 
وحوها اذا لم يكن . 50 على حقائق محسوسة - فيو يبمه أن يصل 


سم ووو د 


سهاره الى العباسية ولا يلنذت الى شقشقة المكاري في أثناء الطريق 
السكرياء والانائية 

وءن الاخلاق المشهورة عن الاتكايز الهم متكبرون ليود 
عن غتالطة سوام من الام 5 وي تبمة لاخو من اللقيقة ء أت 
الانكليزي عمجب بلفسه يتخر بدولته وأمته وينغرد عن سائر 
الامم فلا بزاوجهم أو يختلط برم الا .ءا تقضيه المصاحة التجارية أو 
السياسية . ولا عجب فانا في عصر الات#اوسكدون 5 كان العرب 
في ابان دو لهم والرومان قبلهم . ولكل أمة عصر اذا تفوقت فيم 
عل سواها تومت اءديارها الفطري عليهم بالميلة الاصلية ‏ اق 
طيما لا تنال ذلاك التفوق الا لمواهب فيها متاز ,ا عن سو 

ومما يوجه الى الامكليز دن الاتقاد الهم ألأنيون يمحبون 
الاستثثار بالمنافن لا تفمهم وهو خلق ذلري في الانان لا نص 
بأمة دون أخرى . لكنه يذاه في الانكليزي لان لا يالي أن 
يذأهره ونتمسلك يه . ولا ميمه ١‏ إسميه ال روف أريحية أو نجدة 
قعدوتها من أسى النافت اهو الا مركن نه للخارة اذاه 
سواه م يتعل الثر نساويون هثلا او 5 يفعل العرب ورمدونه من 
مفاخرم . ولذلك كان المرب اسرع اختلاطاً والثرناويين مما 
بالانكليز 

وءن مقتضيات النوح الى ااقائق أن الا نكليزي صريح في 
أقواله وأعماله لا يقول غير ما يمتقده ولو ساءك قوله . فغلى ذلك 


لساحروت 


وطن الوا ولككنة برف المبائلة اك احم « اقيرف ماد يال 
يتجنبك حتى يتعرفك ويثق بك فيمد لك يده ويصالغخك ويكون 
عند ذلك هن 0 الاصدقاء وأظرف اللا 
التربية الاددية والعقلية 
ومن ا ذلك املق ايض ما ثراه من يات الانكليز 
52 أفضل وسائل التربية اليدية والمقلة ولا سا الردرضة و 8 جه قدوة 
الامم فيها . وقد الف دعولان الكاتب الفر ناوي كتابه سر تقدم 
الانكليز ليحرض قوعه على الاقتداء ببم في التربية والاخلاق 
والتعلم وغير ذاك . واختص ذوستاف لابون اخلاق الا تكايز 
بالاطراء في كتابه « العواء.ل الاخلاققة في كان الام » 
علا نكليز 1 رأى يعي الديقة ان هذا الخ فد دن التر د ويك له 
فاتبعه ووطء له قواعد أساسها النائدة اللقيقية بلا زخرف ولا 
اميق 3 ١‏ ماد لضا ام فار و 05 لى الحترام ارا 5 رحال 
الثار نج واصحات ١‏ لوا اعب ميم والعمل ما بأد حذال أو نمك 598 
"علد دن بايا خصو ل لاشرة ذأ ى صم الاقطاع . وشده المنقية 
50 2 جع اكلمعهم وتأبيد مساعيهم لان الامة اذا عمات 
دأي عقلائيا كا ير عتلاء . غخلاف ١‏ الام التي يزعم كل »ن 
رادها أنة صاحب 0 رأي الاصوب واللغوذ الاعلى . ويرى 
ا رأي سيو أت اه صخاراً ومذلة يا هو شأن الام الذحيقة التي 
مارت الى الشيخوخة واذن الزءان يفاد أمورها وانقضائها 


سا ماو وس 


أأماوة 1 
5-2 ألصدق ونوثاء 


المثميوز ان إلا تكليزي على الاجال بعلىء اتخاطر غير هفرعأ 
الذكاء . لكنه باجح على اغالب م 


تت #د يه 


53 
03 


اعماله ومشأار مه ما هي عا 


مجاسه ؟ الماذ اسششهية امم يعملون ولعو اعد الي قرر عقلاوم اما 


وسياة النساح وقد رسخت فِي أذعاميم بنش بة للاسياب التي 
قدمتاأها م ادي أن 2 اأسانم 70 ان تع له اعماله 
32 8 له 2 0 6 
اك مأند 
لصعرى 
سوءر 2 





ر الارض ان الا نكايزي اذا مس 


3 11 
0 


0 سعر نوافته ولا يذتك بايا للاخد والرى او الساومة كم تتمعل 


ع 
سائر الام 
ه ‏ لاشافطة مذ أأتقامد 
ا 3 
قد رايت الامة الا مكليزية لا تزال دبى الاان محااظة علل 
8 الدسةء ورية 55 حدى الدستور عندعا 


مهم 0 يدونوا قواعده وشروطه 6 





فسميه الما نيوان القائون خسان او موه . وانا مجرون فيه عل 
التقائيد الماضية فيح ن هي شؤونه بالقياس على اسسكام سابقة 
2 1 وود 2 عَفل 


أصدرها أب اددهم 3 مراعاة «قتضديات الاحو ف 0 واذا 0 ينال 


لوت 6 | فيها وعدوا حكهم سابقة لمن يأني سدم 


سس را سس 


فالامكايز من احكثر الاعم محافظة على التقاليد المتوارثة . 
وذلك من قبيل الثبات في اخلاقهم . وهدا السبب كانوا من أشد 
الناس احتراما لرجل التارخ مهم بنشصيوت لم الغائيل ويعياأون 
الام التي تدخل في ماطائهم أو حمايد.م . فلا يتعرضون هم في 
شيء .2 ن أدياهم أ وعادامم 8 بل لأساو ومم على القيام ع ام 
الدانية او الوطدية . ولذلك كان المرقيون أكثر ارتياعاً الى 
سياد مم غااأنى سوأها ولا ترفمحم وبعدم عن المجاملة 

ا التدن والنعنا 9 

ومن قبل الثبات والحاففلة على التقاليِد الهم متمسكون 
ف ا ا تت ١‏ : : 
بعقائدم الديحية . ودعم تعارف أ دس لا.م “نْ جير اهم وزعلاثهم 


2 جاهرو! عتاواة وول الكونوت ومعلاردة 


فى الدرية الد.لية حج 
الجمميات الدينية فلا تكليز ما زالوا .تمسكين باعداب الدين 
محاففاون على منقوسه وتعاليه ولا سما الراحة يوم الاحد نقد ذ كرا 
لك يقفلون الموانيت والخازن وغيرها في ايام الاحاد والاعياد 
ومن هذا القبيل ابس 0 للنغلام وتقديه والاذعان 9 
ياحترام و ا لا يستتكف من ذلك كبيرمٌ ولا 0 
يرى أللاك يأسا | ن يعترف بالمملاً بين بدي 526 عاياه ا بتاك 
ذلك حعلة . واعا هو من نتاج جدو <هم الى اللقيقة واحترا.هم 
اياها . وتجد كتبيم المدرسية مشحوة بالحكايات التي تعلم هاده 


سداةووسد.ء 

المنقبة وأمثالها من الصراحة القول والاعقر اف باتخطأ ٠‏ غير القدوة 

المدنة التي ستيدها التلاءيد من أ ساتدمهم أو والدييم أو كيار 
في هذا السبيل 

الشعور اواحب 

ان الشعور بالواجب عام ة في الملك الراقية لكنه ظاه ربكل 

الفلهور في أحلاق الامكليز : 20 ذي يعرف ما عليه من 

أدبي اماد يوني ف 1 باد ٠عطالبة‏ لذ أن ا شف وك ب كما ا 

أكثر الناس عراا وأقل مكلام فاذا 

وعدك بزيارة كن على ثقة أو ملحن وعده . وادا كلنته تخدمه شن 

التأدب عندم ان لا يوك 0 اك اسه في 7 وانا يقول « اي سأجرب » 


حى 


مهداءء وَصِكئة : اانه من 


قاذا 8 هذا قائل خم عدوا الوادنوعها أذكدا 5 ومكدا اذا اعزم 
اعد عق كرف اع و معلايته مق له أو وعد يتوه 
قانه جما طليه بصورة الاستذيام أو الالك فيقول مثلا « ماذا نظن 
وفملت كذا 4 فيبحيبه 2 أظانى علا كدا 4 فيعد ذلاك وعدا 
لا دس قصائة 6 وده الاين وت غ1 ف الطقة الراقيية 
من القوم 
- المرأة الامكلزية 

المرأة في انكاترا تشيه 0 نناء اوريا في آدثر الاحوال 
الاجماعية والادية لكما تفرق عبن با رقتطيه اطللق الامكليزي 
أو التراية الانكليزية من بعض اجوء ٠‏ فعي أميل الى اللقائق في 


مس لاخ ام 


دابا وعاداتها وأزيائها . ومتاز الزي الاتكليزي غانا بالبساطة 
لانهم يلاحغلون فيه المنفعة اللقيقية ب شأنهم في كل شيء . واذا 
رابك ادكلة واشت عرق لاا عاب غير الامكلة 

ومن هذا القبيل أنصرافها الى الرياضة اليدنية بالالماب 
المشهورة عند حت امب السيف وركوب اليل . ولذلك كانت 
الانكليزية صحيحة الِئية نشيطة الطركة ممشوقة القوام مشرقة 
الوجه قرية الا رادة . وقد أخذت تنشبه بالرجال وتجاريهم في أ أعمالهم . 
وتطرفت طائفة م ن المبوسات <تى طلبن حق التصويت في مجلس 
النواب وبالغن فى ذلك وخرجن به عن طورهن الذي خلقن له 
واستخد.ن المنف في مطالبين . ولا نظنين الا راجمات الى 
الصواب . وحكنا على المرأة الاتكليزية من عذا الوجه .شل حكنا 
عل الرأة الإ شاوية عند #الاشاعن الخالاق الث قناريين + 

« ان المرأة خلقت لنبتم بشؤون ينها وعائلها فاذا حولت عن 
ذلك الى اعمال اارجال خرجت عن طبيعتها » 

على ان المرأة الانكليزية في اصل فطرتما كثيرة اللخضوع 
ارجلها نسد,لاك في سبيل راحته وراحة سائر العائلة ولو مها كلها 
ذلك" الكنا وش عتواء ككر ها قكر.ه الكل من الذرة 
الشخصية في ذهابها وايابها وقيامها وقمودها . فاذا تزوجت انقطعت 
لى يننها ول يعد يهمها سواه مع احترام زوجها ومعرفة حقه . فلمل 
المطالبات بحةوق الرجال من غير المتزوجات 


د ا ا 


به طريقتم في الاستعار 

وترى اعؤلق الانكديزي الاساءين ‏ نعني التعوبل على اللقيقة 
مع الثبات ‏ ظاعراً في طرقهم السياسية كالاستمار مثلا فان لمم فيه 
طريقة تخالف طرق اللستعمرين . فهم ينظرون من وراء الاستعار 
الى الفائدة اسلةرقية لا ببمهم زخرف السيادة وأببة الدولة والتفاخر 
سعة السلضة بقدر ما مهم المصلحة الحقيقية فى الاستمار . وقد 
وجدوا بمين اقل ان المصلحة اللقيقية من النتعم أو الاحتلال انما 
هي المرافق الافتصصادية أو المالية فيوجهون سعيهم اليها . ولا يبميم 
بعدها أن تكون لم سيادة ان لم يكن الغرض عنما المنفقّ 
الاقتصادية ٠‏ ومن قيام وطول لقي صبرحع على استعار ا 
الاستمارية أعواماً متطاولة ترسخ م في أشائها أقداءهم أو تستح طم 
فرص يغتلمونما وي يدون ما حةوة 

وهنا السيب رأ.هم لا يت.جلون وضع الجاية أو اعلان السيادة 
بل يعكس ذلك _تساهاون مع مستممراتهم في الاستقلال الاداري 
حتى لا ببق فرق يذاكر ا ٠‏ وتبعهم من 
البلد الداخر ل في حيار مهم أو نحت نقوذم أن :2 كون مضا - -أهم المادية 
راتمة فيه ولا يبالون ان جيئوم ذلك بطريق الاحتلال او الماية 
أو الاستمار . وعلى هذا المبدأ حلوا قيود اوستراليا وكندا 
والترا نميل وغيرها . ولا نرى مانعا من أن يغعاوا ذلك في الهند 
وغيرها اذا تحققوا ضهان مصاللهم الاقتصادية ويقاء علائقهم الوددية 


عبسب 1 يبع 

وأن نكون لم الافضلية ٠ن‏ الاعتبارات الاخرى 

فالسطوة التي باشت اليها الامة الانكليزية في هذا العصر 
عباسععل أخلاقعم اسكثر ما على م 4 ان الاخلاق التى 
5 كنا 5 أمثلة جلت لي بعين مليوث الكليزي يحكون : 8 8 
والمذولي والهندي والزنجي وغيرم ءن طبقات الناس 3 
عشرات من اللغات الختلنة . ان الا تكايز استطاعوا ذاك بأخلاقم 
المتيئة وأساسها الثبات والتعويل على اللقيقة . والا فان بين الامم 
الداخاة في سلطامم دوي ليا يشلون عدم ذكاء وإيعو قومم في كثير 
من المواهب الدقلية . وانما تنقصهم الأخلاق اللازمة للتعلب أو 
الاستتلال ْ 

٠‏ _المدنية الحديئة ومدية ااعرب 

المدنية ‏ وان كانت لا تلام المدنيات الاخرى . اذ لكل هدنية 
قوادى تبنى عليبا دعاعها ولا تصلح الا بها . شدنية العرب أساسها 
مناقب العرب ف صدر الاسلام اهمها الار محية والنحدة وا-' واد 
والوفاء واللم وسمة الددر ورم افلق وحوها الا لاثم المدنية 
أعاديثة . كان االقة أو الاير تعقو أحباناً عن القاتل انار قام 
بنفسه هن قول سممه أو فكر خطر له وعد ذلك أريحية . وكان 
القوم بيتو اصون بالمفو عند المقدرة والاخد بأسياتت السك رم إنفيءوت 


ل 6 
بيوت الضيافة ينزل فبها الاضياف أشهراً لا ألم أحد من م . 
وكان 0 راق بالسخاء من اتذلينة فن حوله م 
وحواشيم وأعوا: مم يفم في بيت الامير أو العامل عشرات أو 
مثات من الناس بأكاون ويثريون ويلسون ولا عمل لم وقن 
على ذلاك مما فصشاد في ثار. يخ الغدن الاسلامس . فهذه المذقب بعيدة 
عن «قتضيات المدنية الب ره التي ا باسنا 1 المقوق وإ ألو اجبات 
لا حلم ولا عفو ولا أرحية ولا جدة 8 واما شال 0 من الرزق 
أو اانصب على قدر سعيه ومواهبه يَقتضى التوا-د الاقتصادية 
والاعتبارات السياسية 5 فلا يراتى في هنا السلاتك غير العارف 
باحكام السياسة الذي بنظر الى حقئق الاشياء بأنقار الى ٠صلمحة‏ 
الامة ويحافظ على العدالة وشروطيا لا ننق غرشاً ١لا‏ في طرقه . 
وغير دثاكه من المناقب الشائمةه ىِ وار دأ ألهد 5 ولككل دولة 
أيام ورجال 
8 
5 - الاأرها) 
لانالترا انار ممنوية في فوس الملا مرسيءها الى الا-.جاب 
بلخلائهم ورييمم 


0 
لم بمو الاخلاق وثباتها ومحرذون أنواءهم على حديها 


5 5 - ع 5 33 
ونظام عائلامم ب حتى اعداءيم امم يعترفون 


أما الا ثار البنائية انبا كثيرة في اعكاترا ولا سما في لندن . 
وقد اي حرا لفيا عن عت القينة وطناء عاقيا مزه 


سس © 8*4 سم 


ألا بنية 2 وغيرها. ولا لا يستطيع 0 في شوارعها وساحانها 
غير الوا إرأه متنصو َ هناك من ١‏ لعائيل الفخيمة لمشاهير 
القاثي لكا يقيمونما للقديسين . وكا يعجب افر نساويين ببونررت 
وصبوت عاثيله ف شوارء:.م وحدائقيم وساحاءم وقصورم 
فالانكليز يذملون نحو ذلك يناثل ولقتن ونلسن وحوها . 
وناعيك باقصور الكبرى والعابد الفخيمة فانها كثيرة ني ادن 
5-6 0 7 ات 
فتكتقيٍ بالاشارة الى اشيرها مما وفنا ازيارته في هذه الردلة هنول : 
5 “كنوسة العدو وا 
انبا قالة في #اختشيفةه المدينة وهي أنفم أب أيمها وأعلاعا ومن 
أقد.ها ود 0 عق الم ؤرخو نعذ لى أصل ناما ولكحيم عاممون 
عل اند كان ه ي كات وعيك من رءن الرومانين م خرب واقامو! 
كانه كئيسة سنة 41٠‏ م واحترقت سنة 51و فاعيد ينأو ها وثو الى 
عليها اتكراب والي.يم 00 ابلق كسد عباى اوسن ثرت 
البايع عدم عا لى يد 58 شير أسمة خر ستو 56 ور رين بدأوا 
ينات سنةه/1"1 واعت سنة21؟ وأنفق في سييل ذلك ٠٠٠‏ ٠هلم‏ 
الوارد الى لندن . وكان رين هذا يستولى في أثناء هذه المدة على 
راتب سنوي «قداره ٠٠١‏ جنيه في السنة 


بنيت هذه الكنسة على مثال كنيسة القديس طرس في 


رومية لكنها أصغر منها . ومع ذلك فهي أ كب ركنائس العالم يعد 
كنائس روهية وءيلان وأتجيلية وداؤرسا . شكلها كالصليب 
الروماني طوطا ٠٠‏ قدم وعرضها 114 قدماً وعلو قبتها ع+مقدماً. 
قطر قبنها مثة قدم وقدءان . وقطر قبة كنيسة القديس بطرس في 
رومية وما قدما . ويزيد أهميتها في نظر الزائرين ما عل جدرانها 
ن النقوش والصور وما أقاءوه في جواببا من تمائيل عظلاء 
الاتليز حش كاز اقواد 5 فحي ؛ سيدا اللا عتيار معرضص 
عشلمة اتكلتر| أواما .«غوقيا بدلاك دير وست ٠«خستر‏ الآني ذ زه 
مدخايا الا كير من جهة ة الغرب . وجي قامة في الا اخل على 
وكاو فحيةموعة “اطوات كيه ركز جام السلطان احد فقي 
الاستاءة وتشيبها ايضا بالشرفة المتديرة الورهلة ياعلى تلات الر كاز 
يتوج الداخل لاول وهلة الما كنيسة كنوليكية لس.ثرة ما يراه فيها 
من الصور الكته لا يلبث أن يرى معظم ثلاث الدور تمثل مشاهير 
الرجل . لا يستطيم الداخل اليها الا اتبيب مما يشاعده من نغامة 
اليثاء وسعة الكان وما نعطب في جو أنيه من العثيل الرخاءية 
والبروئزية ٠‏ فيحاب ننسه في ساحة ارب او في ساعة الدينونة 
وقد اجتمع مخبة الرجال دوا حساباً عمافملوه او ليتتاخروا في 
هن كان أشدم بطشاً وآكترمٌ فضلا في تمزيز الملم البريطاني 
وفي المجناح الايس هن صحن الكنيسة تائيل ججاعة يعرفهم 
والسودان مثل اللثرال القراء وكان لم مكل فرشو ولي اتسين 


0 
سئيوارت قائد الفرقة التي تمجلت الذهاب الى الخرطوم لانقاذ 
غوردون سنة 1846 وكنا فى جملتها فاصيب قائدها ستيوارت 
ترحاحةل كدق مرك التححت ويا :وين لوراك رن 
الدب متسل واضق اموالة شري جك الساعة الدع الاين كنا 
في اشد ساعات انفطر . وثال الإخرال غوردون وقد قتل في 
الخرطوم قيل وصول القلة بيومين . وتمثال دوق ولنتن صاحب 
معركة وترلو وتمائيل اللنرال بكتن والإخرال بو نبي قتلا في وترلو . 
والاسرال ترجه قاثم الانتطل ل الأمكلويى البلطيك سعد قيرة 
وهدك طائفة من الادباء وأربات الاقلام ينهم رينوادس المصور 
وبارييك نابيه وهلاند الموارخان 
وقى على ذلك العاثيل رن الاعن و'الو قف 
الاخرى يعرف القراء من اصحابها الا.يرال نلسن الذي أغرق 
الاسط ول فْ في ابي قير سنة 6ولا١ا‏ واشمير عوأقم رقم فبا شأن 
الاتكايز 0 فى كو ننهاغن وترافلغار وغيرها. وقد نقغت أسماء تلاك 
لمواقعى قاعدة ثاله. وقد خسسر ذراعه الهنى في وأقما قادرس جُعاوه 
فى الؤثال ل براء يغطى تلاك الذراع ٠‏ وملهم الإخر الابركر ومبي 
الذي قتل في أي قير سنة ١+هها‏ والإنرال مور الل قبن ىكز ا 
أسبايا . والاميرال هو الذي انقذ جبل طارق سنة ١/85‏ وفى 
بعض المنايا تذاكار للمقتولين في حرب القرم وحوله الاعلام التي 


كانتت لمم هناك 


ا 6 


ومن المشاهد الحامة في هذه الكنيسة قبتها لما تشرف عليه من 
الابنية البعيدة فقد صمدنا الى قنها بم درجاته سنائة وعشرون 
درجة فاشرفنا على لندن كلها كا أشرننا على باريس من قة برج 
ايفل . أما القبة فلها شأن خاص شاهدنا مثله وراء معراب كنيسة 
اريني بالاستانة ٠‏ نعي تفخيم الصوت فان حول قاعدة هذه القبة من 
اللاعل كز دم 5 5 نيف وه -ة قدم ومحيطها نحو . بو 
قدا .. شرك امار كبا هل معن الكنية وكنق اقاعة 
التهامس » دخلناها من باب في بءض جوانها فرأينا شيضاً .مس 
في المئط بصوت يكاد لا يمعه الواقف ابه . فاو.أ الينا أن 
نذهب إلى «قعد في اللانب الآخر من ثلث الشرفة . فشينا ونحن 
نسام الصوت يرتقع كا إعدنا عن ذلك الشيخ . خاما وصلنا الى 
الطرف الآخر سممناه كاتقطرب يتلاو علينا خطاباً في تاريخ 
هذا البناء 
ونحت أرض. الكنسة سراديب مرصفة بالفسيتساء فيبا 
تمائيل وأضرحة للمشاهير أيضاً . منها ربح الدوق ولنتن من 
الرخام الماقي قم على قاعدة من الغرانيت وحوله الاعلام التي 
ا ن اسيانيا واليور تال وفرنسا . ويجانيه المركية التي ملت 
جثته . وضر بح يكتن زميله في وترلو . وفي مكان 1 خر يقابل 
منتصف القبة ضر بح نلسن فيه تابوت مصنوع من خشب السارية 
الوسطى من سواري الدارعة الفرنساوية ( لوريان ) التي أحرقها 


دخ ده 
أسطوله في أني قير سنة 6و/ا١‏ ويجانيه ريح رفيقه كو لنوود 
وضوفان تابه وترومنك ١‏ كايا ضاءات من وال الآدتث 
والتاري يشم السير وليم عورد رسل أعظم مكاتب حر ني في القرم . 
وأضرحة لنساء شهيرات في العلم وغيره 
عاب قصر حيلد هول 

اشتهر هذا القصر بقاعته التي تلق فيها الطب الع.وميه. 
وفيها خطب روزفلت منف يضم سنين بكم المخشهور الذي ذكر 
فيه مصر وسياسة اتكلتر! اك عر هن كنيسة القدييس 
يولس الى حيلد هول يشوارع ص 3 ةم ازدحاماً ‏ 
في جهة اسءها شيسايد يساوي متر نر الارض فيها ٠ه‏ ؟ جني 

بني هدا القصر لامرة الاولى في أوائل القرن اعلامس عشر 
دقرا لقذاة ومجالس الللمديه 93 رب واعيى بناؤه وانثكت فيه 
القافنة لد كاوه وعلرتطا اوه قدا وعزت) ف وعارها هه دما 
تمع فيه المجالس اللمدية الانتخابنت ونحوها وتتلى قيبا انلطب 
العامة . وق 0 ججاعة من الجردين المظاء مثل أرل سيري 
واللادي ان غراي وغيرهما . وها قائيل مشاهير الاتكليز 
ولا سيا ولنتن وفلسن وشتام وبت وءور. وفي قاعة أخرى تماثيل 
أخرى في جلها تمثالان خشبيان غريبا الشكل يعر فان بياجوج 
و«اجوج ول نعلم صجب هذه القسمية 

وفى جيلد هول مكتية فيها ٠٠‏ 15# لد ٠عروضة‏ لئاس . 


نصاحة! لكنم ماسشكو 





مت ا د 
وفيها متحف صناعى للساءات وغيرها من المصنوعات الدقيقة ب 
وخر ال كج نات سور ييا عو عار في را ور ا 
جبل طارق بين الا تكايز والاسيان سنة ١/4‏ وصور كثيرين هن 
الملوك وصودة توبيل الملكة فكتوريا الماسبى سنة 188107 بالمركة 
اق كاذ عره كاي اراس وعدت الارض فين مدل 
سرائيب كمة القدس بواس فيها قبور ونواوس قدمة 
؟ بك اذكاترا 

يمن الآن على عتربة من بنلك اتكاترا الشيير فلا ينينى لنا 
ان 75 به سكريا: !ني سلة 117/74 واعيد بناؤه 5 ه والآن سنة 
ما 0-7 ظاهره دفِدذة لكنم يطيئونه هن الداخل مبالغة في 
الاحتفاظ به . اما البنك ننسه اي العمل المالي المعروف لهذا الا 
0 وظل هو البلك الوحيد في لندن اللبته 
188 فاشئت بنوك اخرى . للسكنه لا بزال اعظمها يما وعتاز 
عنها كلها بآن | الدكومة اذنت له ياصدا ر الاوراق المالية ( بنك نوط) 
كات رآأس اله الادلي ل.م ولب ةو جنيه ثم تضاعف مراراً . عدد 
عماله الف عامل ولا خاو من ..٠‏ 0 -*» جنيه زهب كاز نة في 


مير أد بيه المتينة و وأعا ما م همه و اجلية عله ورق بس أيدي انان . 
وهو ينوب عن اللكومة الاتكايزية في ما يتلق بالديون التي 
عليها وقيمتها 0.06 0060 #الاى جنيه بين قرض ودفم وترصيد 


رحلة جرجي زيدان )عن 


مح م عبتت 


وي الينك مطبعة تطبيع أوراقه ( البنك نوط) بتصدر مها 
٠...‏ +ه قطعة كل نوم من فئة خهسة جنيبات الى الف جتنيه . 
ويطبع نايك ادك توجل المافي: والانيا بكارة 0 وطرقة 
طيعها فسشدعي الاعجاب . ومن غادات هذأ البنا أن يتلف كل 
مأ مجع اليه ه ن اوراقه وللا إبادقم للناسس إللا ا لحف إبدة خارحة 
من سق يد الطان يه لك لا يتاف الاوراق المريمة حال 
استلامها بل حذفلها مس سنوات في د زان من ديد اعلا يقتضي 
الاءر 3 أحمة شيء مما لشهادة قضأ عية أه 


ا 
وها م حرق . و ملم 
ا 0 


١ 


2 


عدى ها مع ين 1 سن مه ع 2 يقن ورقة 


0 


وزنبا 50 طناً وقيمتها المالية ... .. . .وب ١‏ جنيه . وأذا فرشت 
اواجينة 8 0 في خط واحد تألف هنبا درج طوله 
ل ا ميل وقي اليا ك 1ل لورن 1+ لزيهات الذهب وفرزها تزن 
ملم جاربا في الدقيقة ها كان مثا تأقصا لنذاعه خارجاً . وفي البنك 
اران لطنظ الجوهرات . ويمرس البناك شرذمة من القند 
ابلا ومارا 
هديرج اندن 
واقم على ضفة الت.مس و*و من أقدم أبنية لندن ل 
كان مستانة للماوك ثم جعاوه سجتاً للجرهين العخلاء من الملوك أو 
القواد أو الاهراء 00 خندق عيق حيط به ردم سنة 1653 


محرات تكله يع لكات الاق كنا اناده ورمقت جدرأنه 


ا 3 


صمو 1 2 5 ا 
ليق حمناً . شكله مر بع غير منتظم مساحة أرضه 1 فداناً عليبا 
- 2 0 1 
حعدة أشة حلط ع1 سور م عله الارام . شال ق تار بخ بنائه 
1 -- اسوة- .> 2 د 
الىوام الغتافر 5 أقدم لحيو رد إلا 8 2 البرج الايض رك 
1 ألم اخ المادي 2 وصو اشيم وله ذو ر طيسب ف التاريخ 


لكثرة 0 فهو ريس 


حنن أو قل قه من المقااء . أشهر خحاياه [أأسدر 
توماس 8 راقتل سنة ه6١‏ وحنة بولين قتلت سنة بنره١ا‏ 
وتو.اس7 كرومويل قتل سنة ٠64‏ وعرغريت بول س-نة 1غه١‏ 
والملكة كارنة هورد سنة ١١4+‏ والاميرال سيمور سنة ١٠548‏ 
والاورد سهرسدت سنة #مه1ة واللادي دان غراي وزوسها 
سنة ه5١‏ والسير حون اليوت مأت فيه سنة 1589 وغيرم 
1 


٠ 1١. 8 221‏ 
كثيرون. وممن سيجتوا ول قتلو!ا حوث باأيول عللك اسكتلاند! 


١*5 3‏ 5 0 الخي ا 2 4 ل احاووااا ١‏ 
سنة 1553 وواير ولدن الاس ةا قدي وداود يرو يسن 
2 004 م 
ملاك اسكتلا ندا سئة /9**51 وحون هلأتك كر يننا 9 سين ىِ 
ع 
نوانيه سه اا ودورق اورليات والد أ و سن الثاني اد تبن لاك 
قراسا سنة ١١1؟؟‏ والملاف هتري السادس وغيرث . وكان ف البرج 
١‏ 5 


ا قلت ان سس سم سو الكروانات العام 

وفي هذا البرج محف : ارخية لا بود .كلها في سواه مهنا 
الاسلدة و الابسة 57 هر أ عم أ المصو غات الملوكة 0 
ذكرها . واول 8 حافت نشا, :-“الشررق 0 دخوله ذا ياب عدار ى 


لاجر سي مدقم عما في أهداه السااان عيد اليه د لا لكر اسمة 0085 


سس ل# و سدم 

واذا دخل البرج فاه ما يشاهده هناك المصوغات الملوية الا مكليزية . 
وقد ذ كرنا المصوغات الماوكية الفر نساوية التى شاهدناها في متحف 
الأوفر لكن هن أنكم وافين ١‏ 

ان هذه المصوغات أو الجوهرات معروضة في غرفة صغيرة 
في وسعطها دكة ٠ثمنة‏ الاضلاع يكاد يقرب شكلها من الاستدارة . 
عليها رفوف مرتبة بعضها فوق بعض بشكل هرمي وضعوا تلك 
المصوغات عليها بحيث يراها المشاهدون . لكتهم أحاطوا 
تلاك الدكة بسياج من شبك الحديد وألواح من الإجاج. وبين 
الدكة والخائط ممر يكاد لا يتسم لمرور اثنين والمرس وقوف لمراقبة 
المتغرجين . والمصوغات المثار المها أكثر تيجان ٠رصعة‏ بالحجارة 
الكرعة يعضها قدم واليعض لكر حديث وحصي : )00 ناج 
القدرس ادورد صنع لتتويح شارل الثاني . سرقه الكولونيل باود 
سنة 15/1 في جماعة هن رفاقه بعد .أن قتاوا اطارس لكخهم 
ل ينو زوا بغنيمتهم (؟) تاج الملاك ادورد السايم صنع في اللاصل 
لاماكة فيكتوريا سنة 188 ثم جدد لماك أدورد سنة *+191 وهو 
من المصوغات اللديثة . مرصع بجواهر لا يقل عددها عن 818؟ 
ماسة و٠٠"‏ لؤلؤة وجواهر اخرى . في متدمه باقوتة يقال انبا 
كانت للامير الاسود اعطاه أياها دون ادرو صاحب قسطياة 
سنة 15 وقد وضهها هئري انامس على خوذته في معركة 
اجكورث .+ هنبا فاسة” كهرة دزف بالاسة المكولنية قدامتيا 


لس سماو له 


حكومة الترسغال الى اللاك أدورد سئة 3667 وحصي تنسب إلى 
ماسة اسمها كولينا سيآأني ذكرها وفي مؤخر التاج حجر صغير يقال 
أنه كان لادورد الممترف لو تاج ولي العهد من الذهب الخااص 

غير “رصم (4) تاج زوج الملكة ذهب مرصع (0) تاج الملكة 
ذهب مرصع 8 تاج الملكة :هو طوق هن الذهب مغشي بالماس 
والاوانو وقد صنم كاا دعا لاملكة ماريا دست زوجة من اأثاني 
(5) صوطان الك ادوارد هن الذهب الخالص 2 أقدام 


وتصفٌ ووزنه 85٠‏ رطللا مه 57 قبلته ضحمة كتاج قال أن 


فيا قطعة من ذخيرة عود 20 (/0) الصولطكات لوي طوله 
قدءان وتسعة قراريط عليه صليب مرصع بالاحارة الكرعة 
(0) صوطان الخماءة او عصا المساواة على , رأسها : عثال حهاءة بأسعلة 
جدأ - م1 )6 صوطان اآخر فيه صليب عر صع 43 الصولطات 
العاجئ اللكة ماربا ديت فوقه حاءة من العقيق الابيض 
)١١(‏ صوطان الملكة ٠اري‏ زوجة ولم الثالث (؟١)‏ مثال 
ماسة « كوه نور » الشبيرة وهى هن كبر حجحارة الماس المعروفة . 
ونيا كه كيراط اانه الاملنة الآن فى عصن ريدس وعانت 
قبلا في حوزة ماك لاهور ووصلت الى ايدي الا تكليز سنة1864 
لا فتحوا الينداب . وشاهدنا مصوغات اخرى ثينة منها أساور 
التتويج والمعاز الملوكيٍ وابريق زيت التتوييج بشكل التاسر وانطاتم 
والملعقة والمملحة وغير ذلك . ويقدرون قيمة هذه المصوغات يلغ 


525398 


ا د ا 10 وميه وي تلات الخرفة خرانة ( فترينة )3 با أه مل من 
الاوسية المكترى. :متاك "النافية “أام ماله «المنياك 30 . أما 
59 لبنأ الا صلية ذقد قسيوها الى الماسة ا 


الي 


ادام 5 8 0 مادم 


احلا أدرود وكسهمو ! لك 5 ان اينات وضهوها عل الصوطان 





معر ض الاساحة 


و 


وي د أندن مغر رن لك “ماحد و والادر | : 4 إمثلة دن المدافم 
واليتادق والسيوف والكراب وَالدوّد سو ألعضها د ءّ كار 02 5 مها 
ديف ا لد 


1 
الدراعة 


. . ميو + 1 ا 
5 الذر نساو 3 200 رعجعد أل نيت كن و2 على البآخرة مء وو راس 





00 
بعنادة الميعاانب ن ذوات 5 





تقبض على الاأمامين مدعا والذاق الذي )2ض على القددين والاعاواق 


بالاحاطة بالاعناق . وبنها فاس املع العذق عدم سنة ١109‏ وتيانيه 
: البلاطة التي سند العنق اليها عند القطع . ومن الادوات الثربية 
التاريخية مللاءة التف با 000 50 م جرح سنة وهلا 
وعليها مات . وثوب الدوق والمركية المدفعية التي حماوا عليها جئة 
إدورد الس 0 

وفي 5 قاعة أملحة الفرسان كدير ه, ن الادراع والر لرماح واتكوذ 
والسهام على اختلاف الاعصر هن القرن الرابع عشر شا بعده . 


وخائيل افراس 0 عاثيل فر سان بالالبسة الرسمية والادراضالغينة. 


سا 1# سس 


أحدها عثل هنري الثامن على حواده وعايه درعه. واخر يعثل 
حيس الثالي سنة مدا و عثل شارل الاول وعليه درع 
عذشاة بالذهب . وهناك غرفة شماذر تاريضي لاما كانت قاعة 
امجاس وفيبها تنازل ريتشارد الثاني عن الماك وغرف اخرى كانت 
سعجدو ا أستخدهو ها !ل ن لطؤظط ل السحللات وغيرها 
في ساحة البرج بقعة فيها حاسة ٠ربعة‏ نقش حليها ما معناه 
2 0 هذا المكان قعلم وآعن: الللكة بجنة 4 و قن شاعدنا 
الابراج والادع |! كنوا حي للحن ونا انون قبا روب 
الظلم والقتلكه بالا عدت نولا تين ب واق اك تتوان: اللاي ما 
قشعر له الابدان ‏ إن ٠ن‏ يطلع -لى ذلك ويرى ما عليه الامة 
الادكايزية اليوم مناسياب المد د ةومحارية الوه طاردةا'ظام علمان 
إلاة لا بن طاو اود في أطوار عن للها هذا الدور عن 
المممجية . وان ذلاك ليس خاصاً ببلد دون آخر ولا ا دون اخرى 
دار االضرب 
وفي هذا البرج بناء خاص لضرب النقود بفي سئة 1إما 
شم 01 سنة 1886 وقد اتقنت فيه صناعة الضرب والاته . وءنها 


١14‏ أما قيمته لله ممء هو حتيه ممرأ لله مءكار ة؟ قماعة فَة 
حنيه و 0.ه 6.ه 8 تصفا جليه واء.. دثأيجمم نصف ريل 


...ووم فالورين و...ء ...55 شلين و... ارم ء لا نصف 


سس و لد 
شلين و ... >0٠‏ ه ريع شلين و ...05+ ١‏ بنس فقس علبه 
© ب قدس وسةمفستر 

هو قصر نف واقع على ضفة التيمس ينعقد فيه البرلمان 
الانكليزي . وهو ينعقد في قاعتين تقيمتين منه احداهما لجلس 
الاعيان والاخرى ولس العموم . وقبل الوصول الى قاعاتالبرلكان 
عر الزائر بقاعات عديدة . الاولى جدرانها مذشاة بالصور في مهلها 
صورتان احدامحما عثل معركة وترلو وقد فاز فييا الاتكلين . 
والخخرى 1و وليه 2 اتاغار وقد ماص قبا تب وله الاتعدة 
منهما حوه ١متراً‏ . يتصل مها الى قاعة اخرى جدرانها من اعلشب 
الملون عليه صور اشبر ملوك ا تكلترا . وها دخانا قاعة الاعيان في 
غير وقت الاجماع . لوطا 8 قدماً وعرضها 45 وعلوها 5؛ قدماً 
ارضها مغطاة صفوف من المقاعد مغشاة باجلد الاحمرتسع خواءهد- 
شخصاً . ولقاعة ؟١؟‏ نافذة زجاجيا «زين بصور ملوك انكلترا 
وملككتها متكا اننم ١‏ وتصاء القاعة ' ليلا بالك يائية وراد أ اله 
وعلى الجدران بين النوافذ عائيل لليارونية الدن اخذوا الدستور 
عن للك عيرت ٠‏ قن 16 هل اللدراة امن التوق لدي يتا 
الصور الخميلة للماأوك وبءض المواقنالدينية . وفي صدر القاعة عرش 
يجلس الماك يصعد اليه ببضع درجات والى عينه مجلس ولي العهد . 
وخرجنا هن طرف القاعة الاخر الى غرفة فيها تعاليق ومواقف 
للبرانيط والاردية ‏ لكل ٠ن‏ الاعضاء تعليقة عليها اسمه . ومن 





سس يسو سم 


هناك انتهينا الى دهلز جدرانه مزدانه بالصور التاريخية . ومنها 
الى قاعة متوسطة الحجم فدعليز آخر اتصلنا منه الى قاعة مجلس 
العموم . طوطا هلا قدما وعرضها ©؛ وعلوها ١ج‏ قدا ٠‏ وح كشبه 
قاعة مجلس العموم . بشكلها لكنب اقل نفاءة وابسط رياشاً . عليها 
مقاعد مكسوة يجلد ازرق مخضضير لا اسع اكثر من 5/ا؟ شخصا مم 
ان عدد اعضاء هذا الجلس نحو 7+ وقد ترتيت المقاعد صدوقاً 
وكسى الرئيس في صدر التاعة عند طرفها الثمالي والى عيته .قاعد 
على 0 كاوزراء وموم و ا عا 2 
الممارضين . وبين بدي الرئيس طاولة مجلس اليها التكانب. واس 
المخبرون ومكا:., ا رائد على .اعد فوق مجلس الرئيس . وذوقها 
مقاعد لاسيدات . وهاه ملس الرئيس في الطرف الآخر هن القاعة 
1 5 ادس وستماسار 

لهذا الدير شأن عدي عند الله نكايز ألايه تمع مقا حرم 
ومدافن عل هم أو تائيلوم . يوي من ثلاث المفاخر 7 ع ما ويه 
كل مكان سواه ولا يدفن فيه أو ينصب #ثاله في ارضه الا 
الممتازون بالشرف والفخر في خدمة الامة والوطن . والاذن في 
دفن هيت هناك أعظم شرف تقدر الاءة ان منحه لذلاك اميك 

والدير بناء قديم ولبنائه تاريخ طويل شكله يشبه من الداخل 


شك ل كئسة القدين يولن طوله ماه قدماً واعرض نقطة فبي 


سس اي ا ليسم 


. + عو ل 6 
٠‏ قدم وعلوه مكة قدم وقدمان وعلو برجه ه؟؟ قدما . د.ثلناه 
من يأبه الثمالي ول تكد ذو سمط ! المكان وذ ناتغت ذأت | عِس وذات 
الشمال حى وم بعس 9 على 1 0 تاناك: دن قور المقلاء واثيل 
الكبراء وقد ساد السكوت ولت هيبة الموت تغلب علينا اهيب 
وخيل لنا اننا لسع دن كل بن ندا وأرى قي كل ثالل خطييا ٠.‏ 
أنه غرو ون بس هاا | أعفلم رحال امكامن | وفيهم اثقائب إل لباسل 
والسياسي كمدك و لشاعر مله فى 5 اعذعايب ١‏ لهو 5 والعالم المكيم 
5 الخد ف العقظم . وقد تكدتنوا دما 2 لخدمة اعقوم فبصيم | وه 
الى اسم عتارل الدول . #اخذتنا المبرة وتذكر ءا حال دواتنا قي 
العام !! سيأسوي اعنا عن فلات اذو جم مج بس أيدينا هن #قاخر 
اللا خرين . أز لا فئدة من تلاك اذ زىق وان عرفنا الداء أذ 
لاسيال انا الىالداء. ويم انا الى !حاء الدير نتتقد المدافنو العاثيلو قرا 
أمناء أعات] فاذا فيهم تخبةالساسة والماماءوالشعراءو الخطباء وغيرم 
عدون بالمئات ونصضيق هدا المقام عن تعدادم فنذ ع أمشاة عن ذاك 
يي مجاميع حسمب الاما كن : متم وام بك لك يأسبي المتوق 
سند 4لالا١ا‏ وجون هولس دوق دوك!ا ل كا 0 وجورج كانين 
السياسي ( 2+9 ) واطؤترال ٠الكولم‏ والاورد بالمرستون واللورد' 
منسغليد والاميرال ورين والسير روبرت بيل السياسي 186١(‏ ) 
وفي ممواع ا خر جورج غوردون أرل ايردين والسيرنو ماس رافلس 
2 8 سب : 0 
(تكدلم) وتشار اس جيوس فوكسن وكّيتن' مو نتاغيو وعيرم . 


سسايو مو د 

وهناك زاوية خاصة بالشعراء بوالادياء فها تعائيل حون غروت 
الشاعر وما كولي المؤرح ودرقى ارغيل الشيير وس كير امام 
شعر أمبم . وروبرت برس وتاسن وشاراس دكنس وجون ملتن 
وأونطاو وغيرمٌ هن الم راء والادياء . وعناك رواية الشر قأء وأ حرى 
للاساقفة وغيردم من السطغر 2 تعداد اسياييع فقط عر ات من 


1 3 
الصوحات و ادا يا در كر مناقيهم 


يذب متاهةررا 


هن اعفلم متاحف العام . يشتمل 
على التحف والاثار مثل الاوفر بباريس و عتاز عنه بأشماله على مكتية 
نسة ندر كنا بس كارب أوريا ع بناء التدف فسيءح تأسين 
سئة دعوغة» وعا بشائه وكعتواته حى بلغ 2 هو عليه إللان فند و 
تحنه التاريخية اولا ثم أي الى مكتبته 
دار التعدف 

ل ماخر اجد وا و و رربي الاثار 
التارحية وأا عنوت ايلة والتحف والذخار وغير ذاك ونصمع م ان 
يقال في وضعها انها فيك انار الانسان من اول عهد العمرات الى 
الان ىِ القار ات الخس.وفيها عن كل “يء أحدئة دراشة على الدول 


سم مهاست 


واللئيين والفرسواليوئانوالرومان والهند والصين واليابان والعرب 
في الجاهلية والاسلام وانوثاون) الكرة واثزها واكلة من مصدوعات: 
الامم المنوحشة واثارها ومظاهر عاداتها في افريقيا واوستراليا 
واميركا وجزائر الحيط . ومصتوعات الامم المتمدنة من الثنون 
الجيلة 0 والنقش والحذر وفيها امثلة تدهش الناظر . و لكن 
هذا ١‏ ن التحف في اللوفر أحسن منه في المتحف البر يطالي 
وأوسم . وف هذا المتحف مموعة 3 قاسة جد من النقود قديمها 
وحدينبا وموعة للاوسمة وطوايم البريد وغير ذلك غير ! ار 
الا نسان قبل التاريخ 0 

وكل قم من هذه التدف يشغل عدة قاعات و برها من :النوادر 
ما لذ لونجد عي الام الاصلية التي اخذت التحف ميا . 0 
ذلك ان بين التحف المصرية مخطوطات من البردى لا ثيل لها 
في المتحف المصري بالقاهرة وفيها حجر رثشيد نعنى الحجر الذي 
حلوا منه القلم المصري القديم ( الهيرء غليف ) على اثر حملة بوتابرت 
قن هذا اكير انسل الى المتحت» البريطاق ل انشاء المتحف 
اللصري . شاهد ناه قي صدر الاثار المصرية ىّ خا أبة وهو أسود 
اللون مكسور من اعلاه . وي المتحف ا أسخة من هذا 
الحجر لكنها غير التي استعات ا بها على حل القلم المصري . وهناك 
1 ثأر مصرية ة عمينة ومومبات عديدة ومصوغات 

وقس على ذلك إل ثار الاشورية والبابلية واملها في المتحف 


سد الاج سم 

البريطاني اغني منها في سواه وبدنها ألوف من السجلات القرميدية 
المنقوشة با 57 السماري بينها القرميدة التي عليبا قصة الطوفان كا 
يرويها البابليون . غير قراميد الصكوك والمقود والمراسلات وعاثيل 
قدية جداً يظن انها تحت ممو ٠.ه‏ : قبل المبلاد . ونبها أثار 
نينوي وقصور اشورية كاملة تقلت هن بين اللبرين إلى هذا 
المتحف يجدرانها وسقوفها وتاثيليا . وفي جملنها تمائيل رجالاشتهروا 
بالتارخ مثل اسرحدون تقلا عن صورته على صخر عند مر 
الكلب في بيروت وغير ذلك مما يطول بنا شرحه 

وهناك قاعات للا ار الدينية على اختلاف الاعصر والامم . 
وفيها ءن المشاببة في الظواهر ما يدهش العقل . ومجوعة الساعات 
القدعة والهديثة والاسطرلاب وغيرها من صنع الاجيال الوسطى . 
وقد يحئنا ينها عن الساعة التي أهداها الرشيد لشارلمان فلم نقف 
على خبرها . وشاهدنا بين هنه التحف تمثال طاوس من فولاذ 
عليه نقوش فارسية وكتابة عربية وهو تمثال «طاوس» اله اليزيدين 
حماوه من بلد قرب ديار بكر . طوله متر وبعض المتر واقف على 
قاعدة كالطاعة المقلوبة وعليها نقوش 

وف قاعة المصنوعات الزجاجية مصنوعات عر بية من مصابيج 
وكؤوس ونحوها عليها كتابة عربية بعضها من القرن الثالك عشر 
للميلادو ينها قطع زجاجية عليها كتابة من عهد الا ولة العباسية 

وني قاعات العادات والازياء والمصنوعات الشرقية سيوف 


ا ل © 
بعضها تاريخي ينسب الى بلاده في المند والصين في جلها السيوف 
الدمشقبة الشهيرة واائارسية والطندية والافنانية لكل منها شكل 
0 الؤارسية عندنية واطندية والافنانية .عتدلة وكذلك 

لدمشقية لكنبا شديدة الصقل . قبضتها من ذهب بعضبها بحد 
م الآخر بحدين ٠‏ وقس على ذ ذلك السروج وأشكلطا 


وكامة الاعافك ألم واي 


بورق الوا ع ص 1 كي لكوي الو ايه عا كر ويه 
ف تارتخ داب ألاغة العربية عن التكسن الموجودة فيها . ويزيد 
عدد الكتب في هذه المكتة عل «ليون كتاب في اللغات الختلفة 
والمو اضيع على اختلاف الاعصر . ينبا مموعة ننسة عن 
المخطو مات العربية وفيبا معرض اتارعخ انقماوط بينها خطاوط 
مشاحير الملوك والقواد والعااء هما توقيع عاوك انكاترا من 
يكار دوس الثاني الى الملكة فيكتوريا وتوقيم لوك | خرين . ومن 
خطوط «شاهير العهاء والشعراء والقواد ثوء كثير . غير 
الملوطائة القدعة لمكن اطادة وله سنا ادوواة ف السبرادة 
والسامرية والزوزناية ْ 

وهناك مموع د ماري الطباعة فيه أمثلة من المطبوعات هن أول 
عهد الطياعة إلى الآن منها نسخة هن التوراة بالاخة الالمانية طبعيا 


ل 
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سس ماع ١‏ سم 

جنيه وه أقدم المعابوعات على الاجمال . ثم قاعات لتارعة الطباعة 
في كل ملكة على حدة 

وفيها امثلة من الكتب المصورة الالوان بعضبا كتب حوالي 
العاشر اميلاد ومن اللخماوطات الشرقية أقدميا انجيل في عربية 
والسريائية كتب على رق غزال في القرن العاشر لميلاد . وأقدم . 
الكي الخطوطة في الح بية (١‏ لقران 
الفديوية يفن الباكتبت في القرن الناءن . د امار لاك اد 


ودمه السبحة ف الك 


المصورة بالمتحف المريطاتي ٠قامات‏ ار ري كت ك2 0 
الثالنك عم وقد نشرنا صورد 5 مها يي في أسلزء شالك معن تت أ داب 
اللخة العربية 
تاجف أخر 2 

وي اتدل متاشسف: أخرى عديدة يطول بنأ وحذيا أها 
2 “دت كأأير يي 2 ولسشعى متحفب الصناعة الانكليزية وذو شيك 
تعحوك ركه هر عم اج في بار سس فيه اله دن 1 ادير د ورين 
والنحاتين الانكلين 5 > كثر ها خمالي بم راد به 1 3 حيث 
خرص العادات والاخلاق الوقائم التارمخية تصصموبر وان أو 
0 عا إلى الرخام .ومن أها 0 ا المتقنة فيه عمال و لنتن عل 
جو أده وصورة متحواثة ؛ تمثل حادئة الءن الشال ء وحوها من ن الوقائع 
أل 4 - ومن الصور صوره المارشال رويرتس على ون 


على الياخرة التى حملته الى هماه وأخدئ عثل الطوذان وثير ذلاك 


د 


ومتحف واس : أصله هن المتاحف الخصوصية أحدته اللادي 
ولس المتوفاة سنة 14817 للامة 3 نكليزية وهو يساوي فلمل م80 
عه :زو اهرت الل كرنة الممذل لوضع المتحف فيه يثانين الف 
جنيه سئة ١9٠٠‏ وهتاز عن 1 المتاحف بدقة ما يحويه من 
المصنوعات و يظهر لامتأمل فى حته ان جامعها لل وخا ويد 
في ابتياعها وانه ذو ذوق حلي في القسناعة ٠.‏ ومن جملة ما شاهد ناه 
فيها طاولة كتابة من زمن لوس الخامس عشر وصورة الملاك جورج 
الراع ومصنوعات مختلنة من القرث /ا1 و14 وهناك مموعة صور 
محذورة في العاج او الذهب او العظم او منزلة بالميناء في غاية الدقة. 
وجموع ساعات واسطرلابات وابر مختطيسية “من صسئع القرون 
الاخيرة والات هندسية . ورأيا مصباحاً عرباً عليه كتابة عربية 
متقول دن هن أحد جوا.م القاهرة . وهناك قاعة للاسلحة والادراع 
والمدافع بينها بنادق قبضاتها غزلة بالماج عليها قنش جميل مدحش 
ادر مذهية متو ما شاهد تأده في برج 000 لكنها أن وأمن - 
وقاعات عديدة للصور الزينية .لها صورة تمثل رحبل عقوب مم 
0 الى مصر وغير ذلك ءن الصور والحفورات والمصنوعات 
ومتحف دام تيسو : وه و كثير الشبه ب#تحف جريفن في 
بأريس فيه مشاهد تاريضخية ممثلة بالشمع كما حدنت حتى يتوم الناظر 
انه يرى أاقيقة كا هي . كل مشبد في غرفة خاصة منها موقتف 
وانتن عند سرير نابوليون وهو ميت ومثيل موث نلسن ومقتل 





اكئيسة القديس بواس من الظاهر عند مدخلها الا كبر 


ك6 5 بشت 

غوردون في انخرطوم وتولية الملكة فيكتوريا . والملاك جون يوقم 
ما يسموته « ماجناًكارتا » ومشاهد هد أخرى شاهدنا مثلها في متحف 
غريفن . وغائيل حديشة هنبا المللك أدوارد وقيطان التيتانيك 
وسان يتسان صاحب الانقلاب الصيني . وجمهور من عظاء الا تكايز 
منهم غلادستون وسالسبوري وتشمبران ولويد جورج واسكويث 
وامبراطور الروس ومماتح قلعة متس . ومشاهير اميركا مثل 
روزفلت ونافت وغيرها واذا وقع نظرك على أحدم ظنته ينظر 

الك يوشك ان خاطيبك 
ومتحف فيكتوريا والبرت : وهو اثري تاريخ فيه مصنوعات 
ايطالية قديمة أ كثرها ديني . يننها أمثلة من طرز البناء الايطالي 
وشت عارك :]لا لحتس «الدوونة* والظامات والاباريق والعائيل 
والاصنام الدغيرة . وصور صنع بلنسية باسبانيا ني أوائل القرن 
أعكامس ع حدن يواه مور عا بوتانية أكثرها كنائ ادي دو 
بعضها مصنوعات عر بية منها قطعة م ناعير كبيرا عليه انه تقول 
من جامع المؤيد مصر . وساعة شمسية عليهآ كتابة عربية كاملة 
طوطا متر وعرضها نحو نصف متر لم يذاكروا مكانها . وقطعة من 
عتبة سبيل وغير ذلك . ومن القائيل الضخمة في هذا المتحف مثال 
من عمود تراجان في رومية في قطعتين طو لكل منهما نحو +٠‏ متراً 
وعرض قاعدتهما ١؟‏ قدماً بقدمنا . وهناك عدد كير من الآثار 
الدينية وامثلة عديدة من نار رومية منقولة بالمبس ينها رؤوس 

رحلة جر جي زريدان قلق 


مم لاست 


عشر ات هن القواد الرومانيين والقديسين . وعدة قاءات فيها 
أنواع من النسيج والتطريز هو ما شاهدناه في متح ف كليني بباريس. 
ولادتاك :أن اجات الازياء ( المودة ) يستفيدون عن الاطلاع 
عليها اوضع الزي الجديد . ومنحوتات نمثل حوادث دينية في 
القرنين ٠‏ و4١‏ وعلب واتقفال هن العاج الخرم في جملها علبة 
صنعت في صقلة في القرن 1 م على الغط العربي عليها صور مذهية 

وفيبا مصنوعات اخرى دقيقة تشيبه ما في متحف ولس . 

وقاعات للازياء وا لاس حسب الاعصر والبلاد وص ##وعة نئيسة 

لنارربيخ الالسة الشرقية ة والغربية . وعتاز هذا المتحدف عن سواه 
ينه لسع عاك سانيا ونيا هاداد طوطا عن را كد 
عليها « غ45 لاهحرة » وانها ملت من جامع أردبيل وقس ذلاك 

ومن المتاحف التي تستحق الذكر في لندن المتحف الوطني 
( نيشتال كاليري ) وهو ##موع مصورات ومصتوعات مثل متحف 
و كسنبرج ببار يس 

بلاد الا ليز خارج ادن 

جعت لندن أم المتاحف والا ثار ولكن في غيرها كثيراً 
مما يتحق الذكر . ونذكر منه ما وققنا الى رؤيته في أئناء هذه 
الرحلة في كبر يدج واكغورد و«نتستر 

كب يدج : وجدنا كبر يدج بلدا عامراً بالمدارس والكليات 
يكاد يكون قوام عمرانه على تلامذة المدارس وأساتذتها ومن يلحق 


سس 1848# سد 


بهم . ورا يلغ عددم جيماً نحو 4+٠‏ ننس - أما أهل البلد قله 
يزيدون على ٠٠٠‏ 50 ناس . ومما استلفت اتتباهتا أبنية تلاك 
المدارس التي تالف من مجموعها « جاءعة كبر يدج » الشبيرة ذانها 
متشاببة الشسكل قدعة الطرز وهو طرز الاجيال ١‏ الوسطى ٠‏ والبتاء 
عبارة عن مربع كل ضلم منه .ؤلف هن غرف متتناسقة صما واحداً 
في ثلاث طبقات بعضها للتعلم والبعض الآ خر للا كل او النوم . 
ووسط المريع حديقة أو م خالية. دفي كل مدرسة كئيسة 
ولك ا الواحدة من ثلاثة مربعات أو آزيعة متقازية سحطرق 
بعضها إلى بعض وأبواب الغرف صذيرة على نسق واحد بسيط 
أكثيرة الشبه بلا بنية الشرقية وقد سبل علينا الاستاذ براون 
مشاهدة أجزاء هذه الابنية واستلفت اتتباهنا الى باب غرفته وهو 
مخانة الخائط ذاذا كان الاستاذقي غرفته أغلق الباب الداخلي فققط 
هادأ خوج أغلق البايين يع 

والسبب في بقاء هذه المدارس على الطرز القديم انها تست 
فى الاجيال الوسطى فبنيت على طرزها وحافظ أصحابها على ذلك 
المطرز . وقد وصفنا جامعة كب ريدج وعدد مدارسيا وتلامنتها غير 
مرة في الطلال 

وفي كبو يدج متسف الا بدك باننظر الى متاحف لندن . 
لكننا شاهدنا هري متدرا عليه قوش فارسية ينها دم 
السلطان نادرشاه فاذا كان المراد به القائد الفارسي المشهور بهذا 


14 سم 
الاسم ركان هذا الترس من التحف الغينة 

| "كدوورة: وي تشبه كبر يدج من أكثر الوجوه وقد 
عرفت يجامعتها واشتهرت عكتبتها المعروفة مكتبة 00 فانها من 
المكاتب النفيسة في الآثار الشرقية. وقد جاء 3 مرارا 
عديدة في أثناء ذ كر أما كن الكتب بتاريخ 1داب ألاخة العربية . 
وفي كبر يدج مكتبة نئيسة لك أن هذه أوسع وأغنى . وقد سهول 
علينا الاستاذ مرجليوث رؤية كتب عربية تادرة فيها 

ان أما كنبا م ن تاريخ اداب اللغة . ٠‏ دفي مكتبة 
| كفورد كتب خطية اتكليزية وايرلندية دينية مصورة من 
القرن١ا‏ الثامن ن لأميالاد 

منشستر : هي هدينة صناعية تكاد تُكون معملا كبيراً 
لكثرة ما فها من المعامل والمتاجر . يتوسم القادم فها ذلك قبل 
وصوله المها ما يشاهده من الدخان المتكائف فوق أينيتها . ولذلك 
كان أكثر سكن أهلها في الضواحى . وهى مثال للجد والعمل 
وتنافس المواهب الصناعية والتجارية . وقد أتيح ثنا مشاهدة «عمل 
للخل يجوارها فيه نحو 0 00 مغزل و 30070007 مغزل مزدوج 
و..ة عامل ويدير مغازله الات بخارية قوتها . .+ حصان . رآينا 
القطن يدخل بلات'ويخرج مغزولا خيوطا دقيقة في غاية الضيط . 
ويضيق بنا المقام عن وصف تجارة هذه المدينة وفي شهرتما ما يغني 
عن الاطناب 


ل 

وقد سسرنا ما شاهدثاه فها من تقدم اخواننا السوريين فقد 
عرفتا منهم طائفة حسنة من كيار التجار شاهدنا ني بارس . 
ويينهم غير واحد من أصحاب الثروة والتجارة الواسعة . وم على 
الاجمال أحل سمعة حدنة وقد تلق أكثرم باخلاق الاتكايز من 
الحافظة على الوقت والصدق في المعاملة والتأفي في المم ‏ وهمي 
مزية للسوري على سواه نمني «قدرته العجربة في تطبيق أحواله على 
الوسط الذي يعيش فيه . فتجده فى فر نا كأ نه فر نساوي مركاته 
لقنس وائحه ونبائر أحر الا وعدا بايا اد امتكا + واليناة 
السوريون في منشستر لم معاملات واسعة م أبناء بلادحم في أقطار 
العالم شرقاً وغرباً واعملاهم ثقة عظيمة فييم مثل ثقتهم بالتجار 
الاتكليز .وهن البيوت التجارية السورية في منش_تر لات كحلا 
وغبريلوجبارة ومعار ومجدلاني وخوري حداد وفرح وحمدوني 


وغيرمم 


تالا ا سو_يسر] 


ا 

ضاق المقام عن الافاضة في وصف سويسرا وقد زرنا منها 
جنيف ولوزان وايفيان . وهي من أحسن مصايف العالم لوقوعها 
حول يحيرة من أكبر البحيرات . نحف بها الشواطرء الل> 
بالغابات الغضة والقرى العامرة . و 5نا لما زرنا الاستانة منذ بضعة 
أعوام أدهشنا بوسنورها يما على شاطئيه من التلال المكسوة 
بالاشجار والقصور . وقلنا انها فريدة في العالم فاما شاعدنا جنيف 
وضواحبها اذا هيكثيرة الشبه بالبوسغور من حيث مناظره الطبيعية 

وفي 00 بعض المتاحف والمعارض . وفها جامعة شهيرة 
وكذلك لوزان فان جاممتبا كيرة . وأءا اينيان فقد عرفت عائها 
العذب يحمل بالقناتي الختومة الى أنحاء العالم المتمدن 

١‏ وتخدم كاد منا عن هذه الرحلة يفائدة اجتاعية فلسؤية شاهد ناها 

في ا وار جنيف وصي القرية التي قغى فواتير أعوامه 
الاخيرة فيها . ومنزله هناك معروض للفرجة بما فيه من الائاث 
والادوات في غرفة للنوم والمسكتب والمائدة . مما يبعث على 
التشكير فى مصير الانسان . وانما أثر فى خاطرنا على اتلخصوص 
تمثال لابين نصبه أعل القرية في مدل قريئهم فوق قاعدة من 
الرخام نشوا عايها بالفرنساوية ما ترجمته : 

« الى فولتير الحسن لثرناي وقد عمر لأعلها أكثر من مئة 
بدت وبى هم كنيسة ومستشنى وحوضاً للماء وسبيلا و كان يقرضهم 
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الوه يللا وا وقد حتت المقسات وأنغا أسواقاً انيم والشزاء 
وأطمم أعلها ف حاعة سنة اباو » 
وقئنا ععد هذا العثال برهة وحن نعيد قراءة ءا نش عليه . 
وانا أدغشنا بنه قوله اويى لم كنية > » . والقراء يعرفون فواتير 
ونظره فى الكتائس وما يتيعها فكيف يني اناس كنيسة ؟ أنه 
5 سخا 1 يرجوته ثم منها لاخرام بل بناها لاعتقاده انها من أم 
أسباب سعادتهم . وانهم لا يستغتون عن الا بن في معاملاتهم ٠‏ وفي 
ذللك عبرة للذين يتوهمون أستتناء الناس عن الدين 
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